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ب 


مسحيهد 


« وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من 
الجبال بيوتا ومن الشحر ومما بعرشون ثم 
كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ريك 
ذللا خرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس ان فى ذلك لآبة لقوم 
تفكرون » 

قرآث كردم 


هى النحلة التى اختصها الله سمحا نه وتعالى 
2 يتيلك المنبات > قالهتها من عظيم قدرته 
ما بعجز عن وصفه كل بيان » ووضع بين ثناياها من 
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الختصائص والقدرات ما يفوق كل وصف وتبيان » فهى 
فى قدرتها على العمل المنتج المتواصل دون تعب أو كلل 
وفى حبها للنظافة والنظام وتعاونما مع غيرها من أفراد 
الجماعة تعتبر تموذجا صاحا يجدر بالجماعات البشرية أن 
تحتذ.ه » كما أن اتناجها من العسل الذى ,تغذى به 
الانسان منذ زمن سحيق والشمع الذى أضاء له ظلمات 
اللبل بحعلها من الثروات المرموقة . 


ويبجدر بنا ونحن فى هذا العهد الاشتراكى الممارك 
الذى ندعو فيه الى الاتحاد والتعاون أن تكون على بينة 
من أمر هذه المخلوقة الصغيرة التى ضربت المثل الأعلى 
فى التضحية واتكار الذات » وكانت أول من طبق النظمع 
الاشتراكية الصحيحة على ظهر الأرض )١(‏ » فهى قد 
سبقت حميع الاشتراكيات البشرية التى نعرفهما بأزمنة 
تنلاثى فى ثنايا التاريخ . 


(5) يوجد الثيل انظام افستراكئ ممائل ٠‏ 
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ويعرف كل ذى صلة بالعلوم البيولوجية المختصة 
بدراسة الأحياء أن هناك عديدا من المؤلفات العلمية التى 
كتبيت عن النحل بجميع اللفات » وهى على نوعين : 
الموْ لفات التى لا سنتطيع استتيعابها الا ذوو الموْ هلات 
الخاصة من .الدارسين : والكش العليية البسطة التى 
تتاولها جيور القاوكئ ولا كانت مكتنتنا العريية 
فى حاجة شديدة الى مثل هذه الكتب المبسطة التى ترمى 
الى نشر الثقافة العلمية على أوسع نطاق فقد رأيت أن 
أتقدم بهذا المجهود المتواضع مساهمة منى فى هذه 


الناحمة . 


والفضل فى ذلك راجع الى المبكشة الثقافيىة:التى 
أنشأتنها وتمتها وزارة الثقافة والارشاد القومى لكى تلا 
بها فراغا ملموسا فى المكتية العربية © فعملت على اصدار 
تلك الكش المبسطة فى مختلف نواحى المعرفة الانسانية 
من آداب وعلوم وفنون » ولا شك أن مثل هذه المكتيبة 
ستتدمو على مر الأأيام وتزدهر طالما تضافرت الجهود على 
رعاءتها تحقيقا للهدف الكيير الذى أنشئت من أجله . 
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طربقة فى المماة منعزلا عن الأفراد الآخرين 





من نوعه » خفى بحثه عن العداء أو الجادف أو فى الدفاع 
عن نفسه أو الهروب من خطر يلوح له يعتمد على نفسه 


فوداك. من تسن التوع على غنيسة يزند. كل. متها 
الاحتفاظ بها لنفسه » ولكن هناك فى عالم الحيوان أمثلة 
عديدة على أنواع ميت ثلك: الماة الاتعرالية وآخدت 
تنجمع مع بعضها فى حماعات يكثر عدد أفرادها أو يقل 
تبعا للظروف المعيشية » ويعرف مشل هذا النوع من 
الحياة بالمياة الاجتماعية » وقد تطورت المياة الاجتماعية 
منذ بدء ظهورها فى عالم الحيوان حتى بلغت ذروتها من 
الكبال عبد الزعنسيات العليا وانقعراتغففى مستعبرات 
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النمل أو النحل مثلا نرى نظاما دقيقا لحباة المستعمرة 
وترابطا قويا بين أفرادها . 

ومن البديهى أن ممارسة الحياة الاجتماعية تنجم 
عنها صعوبات حمه فيما نتعلق بالغذاء » فمن الضرورى 
أن يكون هناك لكل مستعمرة من هذا القبيل مصدر 
غذائى تتوافر فيه عدة شروط » وآهم هذه الشروط هى 
وفرة الغذاء وسهولة الكخضصِول عليه:تضفة مسثكمرة وأن 
تكون لهذا الغذاء طاقة غذاثية مرتفعة » وبدلك ستطيع 
جميع أفراد المستعمرة صغارا وكبارا. المصول على 
احتياجاتهم الغذائية ق صورة مرضيةءويندر. وجود مثل 
هذا المصدر الغذائى المشالى ؛ ولذلك تعانى الحشرات 
الاجتماعية بوجه عام من الجوع المزمن » كما أنها تمتاز 
بالشراهة الزائدة اذا ما وقعت على غذاء وفير » وقد 
تشاهد النحلة وهى تمخنص رحيق الأزهار فتمتلىء بطنها 
حتى تكاد تنفجر » ولكنها فى الواقع لا تحتتفظ لنفسها 
من هذا الغذاء الا تقدر يسير بينما تقوم ببتوزيع الجزء 


الأكبر منه على صغار النحل التى لم تقو بعد على مغادرة 


١/ 
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المستعمرة » وهذا أروع مثل على تطبيق المثل الاشتراكية 
قبل أن يعرفها الانسان بآزمان سحيقة » ولم تكتسب 
النحلة هذه القدرة الكبيرة على التهام الطعام فحسب 
بل انها اكتسبت آيضا القدرة على توزيعه توزيعا عادلا 
بين الكبار والصغار طبقا لاحتياجات كل منها » كما أنها 
تعلمت الحرص الشديد على الطعام الزائد عن احتياجاتها 
وعرفت كيف تقوم بحفظه وتخزينه لكى تستخدمه فى 
أوقات الجفاف أى فى الفصول التى يندر فيها الغذاء . 
وانعتبر العلاقة بين النحل والانسان من آقدم العلاقات 
وأوثقها » ومرد ذلك أن للانسان شهية طبيعية للحلوى » 
وقد كأن عبئل التحل الى وقت قرس السميا هو المادة 
الوحيدة التى تحتوى على سكر مركز وتوجد فى متناول 
الآتيات © ولذلك خليس من الستغرب. أن 'تغرقي أن 
اهتمام الانسان بالنحل يرجع الى ما قبل التاريخ » وقد 
اسشمر الانساق البدائن غير الأقه الشقين سنطق علي 
خلايا النحل البرى لبسليها عسلها كما تفعل الديبة الى 
أن بدأ - خلال العصر الحجرى الحديث على الأرجح - 
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فى ممارسة النحالة » فأخذ يقوم باستئناس التحل 
وترويضه على الْياة قريبا من مسكنه داخل قطاعات 
من جنبوع الأشجار المجوفة أو السلال الفارغة أو 
الأوعبة الطينية » وتحتفظ القسائل البدائية الى بومنأا 
هدا خلا نا النحل قْ أوطانها 6 وتبعا للنوزبع الجغراقى 
لهده القبائل فاننا لا نعرف قوما من الأقوام لم بحتفظوا 
بخلايا النحل » وقد وجد النحل منقوشا على آثار قدماء 


ومن الطبيعى أن الانسان البدائى - بعد أن قام 
اتناس الكل :ومنهل ألة.سيل الأآقانة ال ععراره: - 
أخذ فى ملاحظته والتعرف على خصائصه » وسرعان 
ما أثارته هذه الْحشرة الصغيرة واستحوذت على دهشته 
واعحايه , د تئج انها من المخلوقات الموهوبة لأنهما 
تعيش مثله فى جماعات هى فى الواقع آكثر انسحاما من 
بعض الحماعات البشرية » كما أن الكثير من خصائصها 
مثل طيرانها المستمر بحثا عن الغذاء وقدرتها على اللسع 
دفاعا عن نفسها وارتباطها بالأزهار دون غيرها » وتحنبها 
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للأوساخ والقاذورات وتعلق الشغالة منها بالملكة (') 
وكفاءتها النادرة فى احتناء الرحيق وتحويله الى العسل 
ومهارتها فى اتتاج الشمع كل هذه الخصائص جعلته 
اعتقد فى قدسيتها » وخصوصا انه اتتفع منها بالعسل 
والشمع كغذاء وضساء »© وليس من المستغرب اذن ان 
اتخذت النحلة بعد ذلك عبر الزمن رمزا لجميع الفضائل » 
فهناك الملكة المثالية والرعايا المثاليون حيث تتكون منهم 
جميعا مملكة عوذجية طابعها الشجاعة والاقدام والتضحية 
بالنفس فى سبيل المجموع والحب المتبادل بين أغرادها » 
كما عتاز هؤلاء الأفراد بالعمل المتواصل والقناعة فى 
اللمأكل عما سد الرمق دون اسراف أو تبذير وادخار 
ما يفيض عن حاجتها الى وقت الشدة »© وهناك أيضا 
الصناعة الدقيقة وعطف الكبير على الصغير ورعابته 
والدفاع اياك أى غدة أن والاسشسال ق الدفاع 
عن خلاباها » وغير ذلك من الفضاثل الأخرى عدا 


)١(‏ كان الأقدمون حميعا يعتقدون أن لخلية النحل ملكا 
لا ملكة الى ان اعاد العلم الحديث الآمور الى نصابها . 
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الكرم » فانها لا ترحب بالضيف ولا تحتمل بقاء النحل 
الدخيل فى خلاياها بل تسرع فى للرده الى الخارج ؛ 
وحتى هذه النقيصة فى النحل د اعتبرها القدماء فضيله 
الوطنية أو القسلية . 


وعرور الأحبال أصبحت النحلة مصدرا لكثير من 
الأسمناظي و الشر قار ع سينا اتسنا لحك خورا خليا 
فى حياة كثير من آلهة قدماء المصريين والاغريق والرومان 
كما عبدها الرومان ووضعوها فى سبجل الهتهم تحت 
سم « الآلهة ميللونيا » » وأظهر المسيحيون فى القرون 
الوسطى تقديرهم لنحلة العسل فكانوا ,شيعون أنها 
تنمتع برعاية خاصة من العذراء وقالوا أيضا آنها 
« خادمة الاله » » كما أضاف أولئك الذين كانوا 
عثلون الألوهية على سطح الأرض النحلة الى علاماتهم 
المميزة » فقد وضعت على تاج الفراعنة كرمز لمصر السفلى 
وعلى أسلحة البابوات وعلى الأردية الامبراطوربة لعائلة 
نادليون » وكان القدماء يعتبرون سلود كه النحل من 


لقلا 
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المعجزات المرتبطة بالأنبياء والقدسين وبذلك ربطوا 
بين النتحل وأبولو وقدسسه دلفى وموسى وغيرهم ) 
واعتقد القدماء آيضا أن للعسل والشمع خواص طبية 
وسحرية لاتدانى 6 كما استخدموها ف الأغراض 
المتعلقة بالندور وصلوات الشسكر ء تيبر الستها 
الأطفال شيئا من العسل أثناء تعميدهم » ومن الصعوبات 
التى تعترض المشتغلين بدراسة نحلة العسل ضخامة 
عند المولفات. التى. كتبت عنها وهى. تفوق: فى كثرتهبا 
فاكش عن أن كاكن عنى آخر . ففى المكتب الحشرىق 
بواشنجطن مثلا تحتوى قائمة المراجع الخاصة بها 
على ٠٠١٠١٠٠‏ موحي . 


وهناك من النحل أنواع كشرة الممعم ف معظظم بقاع 
الأرض * ويصل عدد هذه الأنواع الى مايقرب من 
ووووا نوع كما بحدثنا بدلك علماء التصنشيف الحشرى» 
ففى أوروبا وحدها ما يقرب من 5٠٠٠‏ نوع كما بوجد 
مثل هذا العدد ق أمريكا الثمالنة » وخلافا للاعتقاد 


ا 
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الشائع /فان الأغلبية العظمى من هذه الأنواع -5-5 
منفردة ببنماأ لا عارسن الحياة الاحتباعب 4 عه أق حبأة 
المستعمزة: ‏ سبو قاع 6/ فقط من الأنواع المعروفة 'ى 
ما إدغرب سن و وخ فوع 5 

وهناك من الصفات الشكلية والتركيبية ما عيز كل 
توع من هذه الأنواع العديدة من النحل عن شة 
الأنواع » ولكن قد تكون الفروق بينها # وخصوصا 
فى الأنواع المتقاربة ‏ من الضالة بحيث لا ,ستطيع 
اذراكها سبوئ خير ق التصعيف المشبرئ 6 وقد لاتعرف 
عايها مثل غذة1 اين اللا بعد درب ةا دق ة وشحص + 
وكدلك بعد الرجوع الو السحللات التصتفيية التى 
تحتوى بين دفتيما على وصف شكلى كامل لكل نوع 
من الأنواع » فالمتبع عند علماء التصنيف عمل مثل هدا 
الوصف الكامل لكل نوع جديد ,يقعون عليه ونشره 
فى احدى الدوريات العلمية ليكون مرجما للباحتين ؛ 
وبطبيعة المال لم تكتشف هذه الالاف العشرة من 
النحل دفعة واحدة بل كان اكتشافها تدر بحبا على 
مر السئين . 

1 
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واذا تركنا هذه الأوصاف الشكلية جاننا ام 
التى لابهتم بأمرها غير المختصين ‏ لوجدنا آنأ هت ان 
نوعا واحدا من النحل ترجح كفته على بقية الأنواع 
الأخرى مجتمعة » وذلك هو النوع الذى تنتمى اليه 
نحله العسل» وعز]زااعم وزمهم ولم يكن الاهتمام 
بأمرها وتسجيل خصائصها والتعرف على سلوكها 
مقصورا على الأقدمين كما ذكرنا من قبل بل قام علماء 
البيولوجيا فى العصر الحديث بدراسات مستفيضة على 
يختلف نواحيها التشربحمة والفسسولوحية » ولذلك كان 
التركيز فى هذا الكتاب على نحلة العسل التى تحتل 
مركزا رفيعا فى عالم النحل والتى لا يهتم القارىء العادى 
بغيرها » ولم تحدث اشارة الى الأنواع الأخرى الا عند 
الضرورة القصوى حيث ترك أمر هذه الأنواع لمن 
بهمهم الأمر من الباحثين . 
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سكههرة الل 





اتتشارا » وبحمل جسسها غطاء كثيفا من 
الشعر الدى تلتصق به حبوب اللقاح عند زيارتها 
الأخرى - من ثلاث أقسام واضحة وهى الرأس والصدر 
والبطن . 


وتوجد على كل جانب من جائبى الرأس عين كبيرة 
كلوية الشكل تعرف بالعين المركبة » وقد سميت كذلك 
لآنها تركب من غنادد كبير من الوسدات العيتبة 
الصغيرة المتلاصقة » وتعتبر العين المركبة من المعالم 
الواضحة فى رأس الحشرة » وتوجد على قمة الرأس 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


ثلاث عيون أخرى صغيرة الحجم تعرف بالعيون الللسيطة 
تمييزا لها عن العيون المركبة » وهى تكوآن فيما بينها 
مثلثا توحد العين المتوسطة عند رأسه والعينان الخلفيتان 
على طرف قاعدته » ويتصل بعٌقدمة الرأس زوج من 
الأعضاء الحسية التى تعرف بقرون الاستشعار » وهى 
تساعد النحلة فى التعرف على الروائح المختلفة اذ أنما 
تحتوى على أعضاء 0 لشم » ويوجد على السطح السقفلى 
للرأس زوج مي التسطارات رقم 'اللسياقة بوتيية 2 واسسات 
النحلة أنبوبى الشكل وتستخدمه فى ارتشاف رحيق 
الأزهار أو السوائل الأخرى . 

ويحمل الصدر ثلاثه أزواج من الأرجل وزوجين 
من الأجنحة » ونظرا لوجود هذه الأعضاء التى 
تستخدم فى المشى والطيران على التوالى ‏ فان الصدر 
بحتوى على أكبر كمية من النسيج العضلى ف الْسم 
وهو النسيج الذى يقوم بتحريك هذه الأعضاء » 
ولعل هذا هو السب فى أن الزنبور عند مابصطادالتحل 
يقطع رأسها ويطتها ولا بحمل معه الى العش سوى 
صدرها الممتلىء بالعضلات . 

5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأن 320 |/ال لع مططم/حام.. ماع13 
وتوجد البطن ف نهاية الجسم حيث يفصلها ع نالصدر 
خصر واضيح » ونحتنوى على أعضاء الهضم والاخراج 
والشكاثر » وتحسل البطن عند نهانها عضو اللسع 
الممروف بالحمة أو الزبان » ولا يوجد الزبان الا ى 
الأنثى » أما الذكور فليس لها زبان ولذلك لا تستطيع 
الدفاع عن نمسها . 


ونحلة العسل من الحشرات الاجتماعية التى يعيش 
بعضها مع بعض فى نجموعات مستقلة يظلق على كل منها 
اسم المستعمرة » وتبقى المستعمرة الواحدة عدة سنوات 
متتالية فى مكانها حيث تتفرع عنما عادة وماد اك 
أخرى جديدة » وتوجد فى مستعمرات النحل ثلاثئة أنواع 
من الأفراد دختلف كل منها اختلافا واضحا عن الامر 
وتلك هى الشغالة والذكور والملكات ( شكل )١‏ 
وتحتوى المستعيرة المزدهرة على ملكة واحدة ومايشقرب 
من 4٠.٠٠‏ ب ٠٠٠6م‏ نحلة شعالة وبضع مثات من 
الذكور » وذلك بالاض افة الى الأقراص الشمعية التى 
تحتوى على عديد من اليرقات فى مختلف أطوار التمر كنا 
تحتوى على مخازن العسل وحبوب اللقاح . 

لا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا| 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 





شكل )١(‏ نجل العسل : الملكة ب الذكر ب القتثالة 
( من اليمين الى اليسار على التوالى ) . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 


54 وتمتاز بنشاطها الزائدوالتفانى قأداءالواجبء 


وتقع على عاتقها جميع الأعمال اليومية التى تتودى الىحياة 
المستعيرة وازدهارها 4 فين آلتن تعتى يضغار التتعبل 
وتقوم باطعامها » وهى التى تحافظ على نظافة المستعمرة 
وتهونتها والدفاع عنها من كل دخيل » وهى التى تنتص 
الرحيق من الأزهار وتحوله فى بطونها الى عسل شهى »؛ 
وهى التى تجمع حبوب اللقاح من مختلف أنواع النبات » 
وهى التى تفرز الشمع من غدد فى أجسامها وتبنى منه 
الأقراص الشبمعية وغير ذلك من الأعمال الثى لا تتوانى 
عن أدائها منذ مولدها الى أن تموت » ولها هن التصائص 
الشكلية ما يساعدها على أداء هذه الأعمال » فجسهها 
مغطى بشعر كثيف تلتصق به حبوب اللقاح ؛ وفى أرجلها 
الخلفية جهاز لتجميع تلك الحبوب » كما أن حوصلتها 
ب وقسف أحانا كنس العسل س تشسع لقدر كبير من 
رحيق الأزهار » ولها غدد خاصة تسمى الغدد اللعاية 
تفرز نوعا من الخمائر ( الانزعات ) التى تحول هذا 
الرحيق الى عسل داخل الموصلة » وتخرجه النحلة 


قل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


بعد هذا الفويل. من ا موصلا حييك. تطعم ,ابعش عن 
صغار التسخل. والقتوم ننخزين البعض الآخر فى البيوت 
الشفسة السداسية + ا الشسيع ىب النئ تستقفكهة 
جميع أنواع النحل الاجتماعى ف بناء هذه البسوت 
الشمعية ‏ فيخرج كسائل افرازى من الغدد الشمعية 
الموجودة عند السطح البطنى لأجسام الشغالة » وسرعان 
ما نتحمد بعد افرازه الى قشور صلبة تستخدم فىالمناء» 
وتوجد فى رأس الشغالة أيضا « غدد بلعومية جانبية ) 
تفرز سائلا لبنيا غنيا بالبروتين يعرف « بالغذاء الملكى » 
وعليه تتغذى صغار اليرقات © أما سلاحما ف الدفاع 
عن نفسها وعن المستعمرة فهو الزبان الذى تلسع به كل 
من دحاول الاعتداء عليها » والشغالة اناث عقيع اسيل 
الا فى ظروف خاصة نادرة » وهى تعيش من سمتة أسابيع 


الى كمانية . 


هى أكبر أفراد المستعمرة حجما ( شكل ؟ ) 
1 كما أن بعلتها أطول شكل واضح من بطن 
الشغالة ولا تغطيه الأجنحة الى آكخره » ولا بوحد 





5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مامى. اماع13 


الجهاز الخاص بتجميع حبوب اللقاح على أرجلها الخلفية 
كما فى النحلة الشغالة » وليست لها غدد شمعية ولا غدد 
بلعومية حانبية » ولها زبان أقصر من زبان الثنغالة ع 
والملكة أنثى كاملة لا تقوم بعمل داخل المستعمرة سوى 
وضع البيض الدى تودى الى زدادة عدد الأفراد » و تضع 
منه نوعين : نوع مخصب إنفقس الى ملكات أو شغالة » 
ونوع غير مخصب ينتج الذكور » وبذلك تكون هى الأم 
الحقيقية والمميع أبناؤها » وقد تعيش الملكة عدة سنوات 
ونتتج من الي ما يضل الى هلي وقصافة مليسؤزذ 
سضة خلال حماتها . 

وهئ وسط فى ححهها بين الملكة والشغالة ؛ 
وليس لها زبان تدافع به عن نفسها » وتقتصر 
وظيفتها على تلقييح الملكة ».وقد تحورت الأعضاء 
الجسدية فى ذكور النحل بطريقة تؤهلها للقيام بمذا 
العمل » فأعضاء الثم عندها قويهة جدا لتساعدهما 
فى التعرف على الملكة عند طيرانها خارج الخلية » وكذاك 
عيونها المركبة أكبر حجما من عيوذ الملكة والشغالة » 





١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 





3 
3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


:كما أن أجنحتها أقوى من أجنحة الملكه ويذلك تستطيع 
اللحاق بها فى الو وامسائها لاتمام عملية التلقيح » 
وتحورت أعضاوها التناسلية بطريقة تساعدها على نقل 
كل وضيده) من فابيزنات المنوبة الى ملكة النبحل 
فى لقاء واحد »؛ وتختزن الملكة هذه الحيوانات ثم 
تستخدمها بعد ذلك فى اخصاب البيض لول حياتها . 

ونظرا لأهمية النحلة الشعالة فى حماة المستعمرة فقد 
أجرى عليها العالم الألمانى « روش » عدة بحوث 
استنتج منها أن كل نحلة شغالة تستطيع القيام بجميع 
الأعمال 'الضرورية ءاة المستعيرة © كما أن قنامها .نهذه 
الأعمال نتم فى تتابع زمنى محدد » معنى أن كل واحدة 
منها تقوم بعمل معين عند وصولها الى سن معينة » 
وبدلك يكون توزيع العمل بين الشغالة متوقفا على سن 
كل منها » وقام « روش » نتيجة لهده البحوث بتقسيع 
حياة النحلة الشغالة الى ثلاث فترات متتالية . 

وتستمر الفترة الأولى مايقرب من أسبوعين » ويكون 
5 عسل تقوم به النحلة الشغالة فى بدء حياتها اعداد 


57 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


اليورت الشبحية لاستقال بيض جديد كيبا تسساعد 
فى اتهوابة المستعرة وابقاء حرارتها عند درجة مناسبة ) 
ثم نبدآ بعد ذلك فى اطعام اليرقات الكبيرة بخبز النحل 
المكون من العسل وحبوب اللقاح » ومن اليوم السادس 
الى الرابع عشر تقريبا تكون الغدد البلعومية ف أوج 
نشاطها وبذلك تهب انشغالة تسه ا لاطعام اليرقات 
الصغيرة بالغذاء الملكى ؛ وفى نهابة هذه الفترة تأخد 
غددها الملعومية فى الضمور فتتوقف تبعا لذلك هصذه 
العملية . 

وتبدا الفترة الثانية بأول خروج لشغالة النحل من 
مستعمرتهما حيث تقوم بأول طيران لها فى الخسارج 
لاستكشاف ما بحط بالمستعمرة وهو ما دعرف « بطيران 
التعرف » » وفى خلال هذه الفترة تنسلم الرحيق من 
الشغالة الأكبر منها سنا وتقوم بتخزنه داخل البيوت » 
كما يعهد اليها بحبوب اللقاح المتجمعة من الأزهار ؛ 
وتكون غددها الشمعمة في دور نشاطها الافرازئ فتبداً 
عندئذ ببناء السبوت الشسمعية التى تتطلبها حياة المستعمرة» 


5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


وقد تتولى عند ختام هذه الفترة ‏ التى تستمر مقرب 
من عشرة أيام # حراسة مدخل المستعمرة . 

وفن الفترة الثالثة التى. #متفرق من ءاب ع هوما 
تقتصر النحلة الشغالة على العمل فى الحقل » فهى تتحول 
ماوعا خارج المستعمرة باحثة عن الماء وحبسوب 
اللقاح والرحيق » وكلما حمعت قدرا منها عادت به الى 
المستعمرة لتسليمه الى الشغالة المختصة ثم تعود الى 
الجمع من جديد » وتقوم بمذا العمل الى نهابة 
اهسسا . 

ولما كانت الشيغالة من 'النحل تفقس فى فترات 
منتذاعة فان المستعمرة تحتوى داتمًا على مجممدوغات منها 
##تلفة الأعمار تقوم عختلف الأعمال اللازمة لحياة 
المستعدرة . ْ 

وقد موت الملكة أو تعجز عن وضع البيض لسبب من 
الأسباب » وى هذه الخالة تقوم الشغالة بوظيفة الملكة 
وتبدأ فى وضع بيض غير مخصب لاتنتئج عله سوى 
الذكور » وتننتهى بذلك حياة المستعمرة مالم تضف اليها 
ملكة جديدة . 


ّم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


رورة جيت اذ حل 

منا ( م يشاهد دودة القز تلك | الحشرة الودبعة 
0 التى كثيرا ما نراها ف الربيع بين أيدى صعار 
التتلاميذ يطعمونها من أوراق التوت ويتسلون علاحظلتها 
وهى تلتهم طعامها بشهية زائدة لتكبر ويتضاعف حجهها 
عدة مرات فى وقت قصير » ومن منا لم ,شاهدها وعى 
تسح حول سينا ونا وقيقا من خيوط الأرير ب يطاق 
عليه اسم الشرنقة ب تسستقر بداخله بعضا من الوقت 
معتزلة العالم عا فيه ومن فيه » ومن منا لم ,شاهدها بعد 
ذلك وهى تخرج من شرنةتها وقد تحورت الى فراشة 
بميلة ذات أجنحة رقيقة لم تكن موجودة من قبل ؛ ان 
مهذه الفراشة التى تثقى الشرنقة لتستأنف الياة بعد 
فثرة ركود تكون اما ذكرا أو أثثى > وتتزاوج تلك 
الفراشات ثم تأخذ الأناث منها فى وضم البيض » ومن 





كه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ط لع صططم/مام.اممطعع13] 


هدأ البيض الدقيق آ بعد فقسه ‏ تمخرج ديدان القر 
الصغيرة لتعيد حياتها من جديد وهكذا » ان هذا التاريخ 
الموجز 'لحساة هذه الحشرة المفيدة يطلق عليه « دورة 
الحياة » » وهى تنآلف من أربع مراحل أو 'طوار متتالية 
يختلف كل منها عن الآخر » فالطور الأول هو البيضة 
والثانى هو الدودة ( وتسمى علميا اليرقة ) والثالث هو 
العذراء ( ويطلق على الطور الذى تستقر فيه الدودة 
داخل الشرنقة ) والرابع هو الفراشة آو الحشرة الكاملة» 
وبيان هذه الأطوار كما يلى : 


اليضة :. اليرقة : النذراء : أفرة الكاملة 


ويطلق على الحشرات التى تشبه دودة القز ى تطورها 
أى أنها تمر بهذه الأطوار الأربعة « الحشرات كاملة 
التطوو » وعى كثيرة العفاد .منها على سبيل اللثال الذياب 
والبعوض والنمل والنحل وغيرها . 


الحشرات كاملة التطور ؛ ولها أربعة اطوار مختلفة توجد 


وش 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


ثلاثة منهما دذاخل السوت السمة وبةالك لا سسهل 
مشاهدتها الا على المختصين بدراستها أو تربتها وذلك 
بخلاف دودة القز التى هى فى متناول الجميع » وهذا 
عو السبب فى ذكر دودة القز فى صدر هذا الباب كمقدمة 
بدورة الياة , 


ومسق أن ذكرفنا أن ملكة النحل هى المختصة دون 
غيرها بوضع البيض داخل الخلية وأنها تضع بيضا مخصبا 
يفقس الى ملكات أو شغالة وبيضا غير مخصب ينتج 
الذكور » وتسبق عملية وضع البيض عملية تزاوج 
الملكة فهى عندما تنضج ويشتد عودها وتصبح قادرة 
على القيام بواجباتها تغادر المستعمرة وتطير عاليا فى الجو 
سرعة كييرة + وعفداكك: تتتعوسنا الذكور الموحودة ق 
المستغيرة: ست .مخاول كل متها اذراكهبا لاتمام عملية 
التزاوج التى تحدث فى الحو لا داخل الخلية » ونفوز 
بها فى النهاية أقوى الدكور وأسرعها فى الطيران » وبعد 
أنععاز ماده الختلسة كوت الذد كر وتقود الملكة اين 
مستعمرتها لتبدأ فى وضع البيض »© وتكون الشغالة من 


م ؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


النحل قد أعدت قبل ذلك عددا كبيرا من البيوت الشمعية 
الصغيرة لاستقيال هذا البيض » وبطلق على هحكة 
البيوت أحيانا اسم العيون » وهى تنلاصق مع بعضهسا 
فى نظام دقيق مكونة ما يعرف بالقرص الشمعى 
( شكل ” ) » وبحتوى هذا القرص على ثلاثة أنواع 
بخ البيونت وافى : 


)١(‏ بيوت سداسية الشكل وكبيرة الحجم نسبيا تضع 
فيها المكة بيضا غير مخصب بعطى الذكور . 
(؟) بوت سداسية أيضا ولكنها أصغر قليلا فى حجهها 

من البيويت السابقة وتضع بها الملكة بيضا مخصبا 
ينتج الشعالة . 1 
( *) ببوت اسطوانية مستطيلة تضع الملكة بداخلها 
عددا قليلا من البيض المخصى الذى ينتج 
لكات . 
وبعد ثلاثة أيام .نفقس البيض وتخضرج منه يرقات 
صغيرة بيضاء اللون عدعة الأرجل تتولى الشغالة اطعامها 
ججميما دون تمرقة « بالغذاء الملكى » لمدة ثلاثة يام 


33 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


والغداء الملكى كما ذكرنا سابقا هو سائل لبنى 'ثفرزه 
العدد البلعومية الخانسة للشعألة ؛ ودسد مرور هده 
.اله الثللاثة أدبو سسا يل ف اووسة؟ « 
ل الشمالة أو او سوق 
خبز النحل » وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح 
الممضومة جزكيا 


ولما كانت برقات الملكات ورقات الشعالة 
لا تختلف عن بعضها فى قليل أو كثير عند خروجها من 
البيض كما أنها تنتج فى كلتنا الخحالتين عن بيض مخصب 
فما هو السر اذن فى أن اليرقات الأولى تتحول الى 
ملكات. بيئما تتحول اليرقات الثانبة الى شغالة .... ؟ 
الواقم أن هذا الاختلاف ااشكلى الذى ,شاهد بشكل 
واضح فى المثرة الكاملة رجع دون شك الى نوع 
الغذاء » فقد لاحظنا أن اليرقات المقدر لها أن 'تتحول 
الى ملكات لاتتناول طول حياتها سوى « الغذاء الملكى » 
ينما تتناول اليرقات الأخرى غذاء ملكيا سيد 
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أن 3*0 |/ ا لع مطخطخم/مام.». 1 مماع»ع3] 


على الفيس بوك 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


فقط ثم : بعد ذلك من خبز النحل » ولما كان 
العلماء لا يعتمدون فى تفسير الظواهر التى تقعم تحت 
أبصارهم على الحدس والتخمين بل يلجأون الى التجربة 
لاثبات ما يجول بخاطرهم من استنتاجات وتفسيرات فقد 
لخأوا أدضا الى التحرية لاستحلاء ما بحيبط بهذه الظاهرة 
من غموض »؛ وقد آثبتت التجربة شكل واضح أن 
التغذية هى السيب الوحيد فى تحويل بعض اليرقات 
الى ملكات وبعضها الآخر الى شغالة » وكانت التجرية 
فى حد ذانها بسيطة اذ نقلت اليرقات الحديثة الفقس من 
ديوت الشعالة الى يعوريت الملكات واطعسمج لول حماتها 
بالغذاء الملكى فصارت فى النهمابة ملكات ؛ والعكس 
فى ذلك صحيح أيضا عندما نقلت مثل هذه اليرقات من 
بوت الملكات الى بيوت الشغالة فأصبحت بعد ذلك من 
شغالة النحل بدلا من أن تصبح ملكات » واستنتج من 
ذلك آن « الغذاء الملكى + يحتوق على يعشن العشٍاصضر 
الغذائية التى لا توجد فى العسل وحبوب اللقفاح وان 
امداد اليرقة طول حياتها بمذه العناصر هو السبب 
ف ظهور الفوارق القسائنية بين مائكة لحز ماتيا . 


1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأنا 30 |/ال لع مططم/حام.. م ه0اع»ع13 
وعندما بكتمل عو اليرقات ‏ وهو يستغرق ما يقرب 
من أسبوع ‏ تنسج كل منها حول نفسها شرنقة رقيقة 
تنحول بداخلها الى عذراء » وعند ذلك تأخذ الشغالة 
فى اغلاق البيوت التى تحتوى على تلك العدذارى وذلك 
ببناء جدار شمعى عند مدخل كل بيت » ثم تثركها بعد 
ذلك فى عزلتها حتى تتحول الى حشرات كاملة » وبذلك 
ينتج خبل حنديد من الفسغالة 'والدذ كور واللكات 
الصعيرات داخل الخلية : 
وقد بحدث فى بعض الأحمان خروج عدد زاند من 
الملكات الصغيرات © وهنا تحدث عملية جدددة تعرف 
الويبرة + الا كترك للك القدعة مستسرجها و#لير الى 
وطن جديد مصحوبة فى هحرتها بفريق من الشغالة التى 
تأبى التخلى عنها والتى تعاونها فى انشساء مستعمرة 
جديدة » وعند ذلك تحتل احدى الملكات الصسعيرات 
مكان: الملكة الساحرة وكسدا ف سنط قوذهيا على 
المستعمرة » وتنتهز هذه الملكة الجديدة أول فرصة تسئح 
لها لتقوم بطيران التزاوج الذى سبق وصفه » وتعود 


بعد ذلك الى المسستعمرة لتبداً فى وضع البيض . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا عع صططم/مامى. اماع13 


واذا حدثت هحرة ثانِة فى نفس الموسم فلا تقوم 
بها الملكة الجمديدة الحاكمة بل تقوم بها ملكة آأخرى عذراء 
تهاحر مع عدد من الأتباع لأنء.اء مسد حمر © الخسرق 


حد دده 5 


5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


طعسام الغصل 


2 
النعل أثناء تجوالها فى الحقل المصمط 
لت عسستعسر انيبأ ثلا نه آنواع من المواد الغدذائية 
وهى رحيق الأزهار وحبوب اللقاح والماء » وتتكون 
منها جميعا غذاء كامل بحتوى على جميع العناصر الضروربة 
لكل من اليرقات أو النحل اليافع على السواء » ويعتبر 
حدق الأزهار المصدر الأساسى لما تحتاجه النحل من 
المواد الكر بوهيدرانية » وتمد حنوبت اللقتاح أجسام 
النحل احشاحاتها فق البروقيت ات والأملاح المعدنة 
والفيتاستات © ولذلك. كانت حوب اللقا- لتق 
فى أهسيتها كطعام للنحل عن رحيق الأزهار ان لم نزد 

عليه » ولا تكتمل عناصر الغذاء الا بوجود الماء فهو 
ضرورى لميع الكاثنات الحية ولا تستطيع الاستعناء 
عنه يجال من الأحوآل » وسنتكلم قيما ينلى عن كل عن 
هذه المواد العدذانمة . 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


سبق أن عرفنا أن للنحل خيزا تصنعه من 
العسل وحيبوب اللقاح وتنغدى عليه برقات 
النحل وكذلك الحشرات اليافعة ؛ آما حبوب اللقاح 
فتلتصق بأجسامها عند زبارتها للأزهار » ثم تفوم هى 
بتمشيط نسها لمع هذه الحبوب فى كتل تكون جاهزة 
لصنع الخبز المذكور ء واما العسل: ب وعو الدى ترفكر 
عليه شهرتها ‏ فانها لاتجمعه من الطبيعة فى هذه الصورة 
بل تقوم بصناعته من رحيق الأزهار التى تنهافت عليها 
فى قوة وحماس خلال قات الأزهار »6 والرحيق سائل 
حلو المداق تفرزه غدد خاصة تسمى < غدد الرحيق » 
وتوجد فى كثير من النباتات الزهرية » وتستقر هده 
الغدد داخل الأزهار عادة بالقرب من قاعدة الأوراق 
الزهرية الماونة المعروفة بالبتلات ( شكل ؛ ) وهناك 
آيضا من « غدد الرحيق » ما يقع خارج الزهرة فى أنواع 
خاصة من الات » ومثال ذلك نبات كرق العار وفية 
تحمل الورقة زوجا من هذه الغدد على سطحها السفلى 
بالقرب من قاعدتها » وتنهافت ند النحل على هده الأوراق 
كما تنهافت على الأزهار خلال الصيف لجمع الرحيق 





م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ل 320 أ/ا 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 





م 


:) شغالة النحل ترتشف الرحيق من زهرة 
التفاح . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


ويتركب الرحيق بوجه عام من محلول ماثى به ثلاثة 
أنواع من السكر وهى السكروز ( سكر القصب ) 
والحلوكوز ( سكر العنب ) والفركتوز ( سكر الفاكهة )) 
والأول منها سكر ثنائى )١(‏ بينما الثانى والشالث من 
السكربات الأحادية » وتختلف نسية كل منها فى الرحيق 
من زهرة الى أخرى » ويحتوى الرحيق أيضا على أنواع 
أخرى من المركبات الكيسيائية وهى الصموغ والتنينات 
والدكسترينات والانزعات والزيوت الأساسيةوالاستيرات 
والأملاح المعدنية والأجماض والخمائر والمروتينات وقلمل 
من الفيتامينات » ويؤدى وجود هذه المواد الاضافبة 
المختلفة ‏ وخصوصا الزيوت الأساسية الث يختلف 
نوعها فى الرحيق من نبات الى نبات ‏ الى تعدد أنواع 
العسل فى الطعم والرائحة تبعا لنوع الرحيق الذى تختصه 
الفحل . 





)١(‏ يتكون السمكر الثنائى من اتحاد حزيئين من السسدكر 
الأحادى ينتزع منبا جزىء من الماء ٠.‏ 


مم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


وقد وجد اليباحثون فى بريطانيا أن معظم أنواع 
الرحيق التى تجمعها من الأزهار تتراوح نسبة السكر 
فنها دن 6 ب 4./ وان النحل لاتجمع الرحيق الدى 
تقل "فيه فسبة السكر عن 18./: الا فى القليل النادر ؛ 
وف بعض الأحيان تصل نسبة السكر فى الرحيق الى 
أو أككثر قليلا كما فى زهور الزيزفون وانوت العليق» 
وقد تعديك فقن الخو اطنار اللسافه أل شلور السك 
الموجود ىق الرحيق فلا تستطيع النحل امتصاصه وهو 
فى هذه الخالة » والواقع أن درجة تركيز السكر فى رحيق 
أزهار النباتات التى تنمو.فى أبة منطقة خاصة تختلف 
من بوم الى بوم دل من ساعة الى أخرى٠تبعا‏ للتعيرات 
التى تحدث ف الرطوبة الجوية » وذلك لأن الرحيق 
عنص الرطوبة من الحو فيزداد حجيه وبدلك بقل تر كيزه » 
وتكون التغيرات فى درجة تركيز الرحيق أكثر وضوحا 
فى الأزهار التى تكون غدد الرحبق فيها معراة لأنها 
تتعرض أكثر من غيرها للتغيرات الحوية » ؤلما كانت 
النحل تفضل الأزهار التى يحتوى رحيقها على تركيز 
كبير للسكر فتكون القاعدة هى اجتماع أكبر عدد من 
شغالة النحل على مثل هذه الأزهار 


يقاس 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


والواقع أن الرحيق هو الخامة التى تستخدمها 
النحل فى صنع العسل » واذا قارنا بين التركيب الكيميانى 
لكل منهما لوجدنا أن معظم السكروز الموجود فى الرحيق 
قد تحلل الى كميات متساوية من الجلوكوز والفركتوز 
أثناء هذه العملية » كما أن نسبة الماء تنخفض انخفاضا 
كبيرا عند تصنيع العسل » فبينما .بحتوى الرحيق على 
ما يقرب من 5٠‏ 50/ من الماء نجد أن عسل 
النحل لا يحتوى الا على ما يقرب من /ا١‏ ل 55 ,/ من 
الماء فقط . 


ومن ذلك نستنتج أن النحل لكى تستطيع تحويل 
الرحيق الى عسل لابد لها من القيام بعمليتين أساسيتين 
أولاهما تحليل السكروز الى جلو كوز وفركنوز والثانية 
ازالة المزء الأكبر من الماء الموجوذ ق الزحيق 6 
وسنشرح باختصار كلا من هاتين العمليتين . 

والعملية الأولى منهما كيميائية بحتة تنم بواسطة 
احدى الأنزعات أو الخمائر المعروفة « بخميرة الانفرتيز » 
( الخميرة المحولة ) » وهى توجد فى لعاب النحل الذى 


5,٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


تفرزه الغدد اللعاسة الصدرية للشغالة » فعنددما تبدأ 
النحل ى ارتشاف الرحيق من الأزهار تتقشط الفبيدد 
اللعابية ونتدفق افرازها مختلطا بهذا الرحيق الدى 
قثلىء به سوصاتها ( وقبيس ألحيانا كبين العسيل ) : 
وعند ذلك تترك النحلة الأزهار التى جمعت منها هذا 
الغداء الشمين وتعود به الى المستعمرةه وفى أثناء عودتها 
تكون « حميرة الانفرتيز » قد بدأت عملها فى تحليل 
السكروز الموجود بالرحيق » وعلند وصولها الى 
المستعمرة تسلم هذا الرحيق الى شقيقات لها بالمستعمرة 
تنتظر عودتنها من هذه الرحلة » وسعتمر تحليل السكروز 
بواسطة الخميرة 'المذكورة داخل حوصلة الشغالة المنزلية 
أضا » وتتم هذه العملية نهائيا داخل البيوت الشمعية 
التى يخزن فيها العسل » وتتلخص العسلية الكيميائية 
السابقة فى المعادلة الانية : 


سكروز - جلوكوز + فركتوز 
( سكر ثنائى ) (سكر أحادى) (سكر أحادى) 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


آما العملية الثانية ‏ وهى ازالة الماء الزائد من 
الرحيق ‏ فقد ظن فى بادىء الأمر أن هذا الماء عتص 
من الرحيق فى حوصلة الشغالة وتفرزه آأثناء الطيران 4 
وقد نشاً هذا الاعتقاد من مشاهدة النحل أحمانا كثيرة 
وهى تفرز نقطة من السائل آثناء طيرانها من زهرة الى 
زهرة أو أثناء عودتها الى المستعمرة محملة بالرحيق » و كان 
مؤيدو هذه النظرية يقولون ان معظم الماء الزائد فى 
الرسهيق عنص خلال جدران الحوصلة الى الدم ثم عت 
من الدم بعد ذلك « غدد المستقيم » ليتدفق منها الى 
المستقيم ثم الى خارج الجسم عن طريق الاست » ولكن 
ظهر بعد ذلك خط هذه النظربة حيث استطاع العالم 
الحشرى « بارك » أن يقارن بين تركيز الرحيق الذى 
استخرجه من حوصلة الشغاله جرد دخولها الى الخلية 
بعد عودتها من الحقل وبين تركيز الرحيق فى نفس الأزهار 
التى جمعت منها النحل غداءها ؛ وقد وجد أن تركش 
الرحيق فق الحوصيلة لو رد وكتهغلى المكس من ذثلة 
نقص نقصا سيرا عن تركيز الرحيق فى الأزهار » والسبب 
فى ذلك تدفق السائل المحتوى على « حميرة الانفرتيز » 


1 
اد 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ظ 30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


١ 
إلى الموصلة قفا بذلك تركيز الرحيق © كما لاحظ‎ 
أن الشغالة المنؤلية عندما تنسلم الرحيق من‎ » 0 
هاله الأقل تنزوى قْ رك هادىء داخل المستعمرة‎ 

حيث تنقطع م لتتصنيع العسل باخراج الماء الزائد من 
الرحيق » وقد اعطى وصفا تفصيليا لمده 27 
الميكانيكية نتلخص فى أن الشغالة تخرج من حوصلتها 
عة من الرحيق تحت لسانها وبين فكيها السفليين » ثم 
بأخذ خرطومها فى الارتماع والانخماض ف حركات 
نتنأ بعة ليتعرض أ كبر سطح مسك: ن من هذه الجرعة الى 
جو المستعمرة الداقء » .وعند ذلك تحدث تبخر سم ربع 
للماء الموجود فيها » ثم تبتلع النحله هذهءالجرعة مرة ثانية 
وتخرج غيرها مكررة نفس العملية السابقة مرة بعد أخرى 
لمدة عشرين دقيقة من العمل المتواصل »© وف النهابة 
تزحف الشغالة الى احدى الخلابا الفارغة لتصب فيها 
ما .ضائعتة من سيل :وعندما تختلىء مثل هذه الخلانا 
بالعسل تحكم الشغالة اغلاقها بأغطية شمعية ثم تنركها 
لوقت الحاجة » ويحدث عادة أثناء هذا التصنيع أن 
تقوم مجموعة من عجائز الشغالة المنزلية نتهوية المستسرة 

2 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 30 1/ال 0ع مطحام/حام..امهاع»136] 
ا 
مونو اي أجنحتها حركات سريعة متتابما 
فع الهواء المتسيع الرطوبه الى اخاريج واستيداله 5 
«عيصسيه » وتساعد هذه العملية على سرعة ازالة 
قله الال مين يميق . | 
من المعره وف أن جميع الكاثنات اللية ل سباسة 
' | الى الملاء للامكيران حياتها » يمن العروف 
أضا 2 اق جميع العمليات المنونة كالهضم والتمثيل الغدائى 
والافراز وغيرها لاتتم داخل الجسم اللا ى وسط مانئى » 
ولذلك فان النحل كغيرها من الأحباء لا تستغنى عن 
الماء بل هى فى حاجة اليه كحاجتها الى الغذاء » وقد 
عرف قدماء الباحثين أن نحل العسل تجبع الماء كما 
تجمع الرحيق وسيل ددا عتندعووقيا الى يقلي ونين 
لم يعرف على وجه التحديد متوسط ما تحتاج اليه الخلية 
من الماء خلال الموسم الواحد ولا كيضسة استغلالها لهذا 
الماء » كما لاحظ هوّلاء الماحثون القدماء أن النتحل 
تبي طاغية اد الكل أكبنر اسان 5 طيرانها لجمسع 
ارح ب قات شيرة من الماء من نافو, رة النحل 





35م 
كم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 ااا علاطم /حام».01 ماع13 
همل الماء بدرجة كبيرة وقد تتوقف تّاما عندما بدا 
فى |أجمع الرحمق 4 وهناك را شانع بأن النئحل تجمسع 
* عند بدء الربيع لاستخدامه فى تخفيف العسل 
تخرجه من مخازنها داخل الخلية عند القيام باعداد 
م لكبا الونات وس طاعينان التعل لا واي 
استخداء الرحصيق الطازج ق اطعام تحده البرقات 
1 ما يبصبح فى مقدورها المصول فل بق الرحصق » 
أى أنها سرعان ما فكت بدها عن العسل المخزون عجرد 
اليرقات » وبذلك هبقل جمع الماء خلال الربيع عندما 
ننوافر لها الرحيق الطازج ثم يزيد مرة أخرى عنهما 
شح الرحيق حيث نتحتم عليها عندئذ الرجوع لخزينها 
من العسل »© ولكن قد يحدث أن يكون الرحيق الذى 
'تجمعه الشغالة على درجة كبيرة من التركيز تستلزم 
تخفيفه ليصبح طعاما مناسيأ للبرقات » وق هده الالة 
تستمر النحل فى حمع الماء بالرغم من توافر الرحيق 
فى الحقل . 







5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 






فى ساعات مختلمة من نفس اليوم » كما أن الرخَيو 
يكون مخففا بدرجة كبيرة فى بعض الأزهار ينما ١‏ 
فى البعض الآخر شديد التركيز لدرجة تقرب من تراكيز 
العسل » وبصفة عامة يجمع الرحيق المركز خلال وبان 
علو إخار وخصوصا اذا كان مصحو با بحفاف فكي 
١ 5 8‏ 2 عٍِ ف 7 ا 
بينما بجمع الرحيق المخفف 0 ف اوائل الرهسم 
والصيف » كما أن رحيق بعض أنواع خاصة من الأزهار 
يكون دائما مخففا يبنما يكون رحيق أنواع أخرى شديد 
الثر كبز داعا . آظ 

وللماء الذى ستخدمه النحل فى تخفيف العمسل 
030 الرحيق المركز حتى يصبح غذاء مناسبا لليرقات 
مصادر مختلفة » فبعض هد! اللماء تحصل عليه النحل من 
القطرات المائمية التى تتكثف داخل الخلية » ويكون 
هناك دائما مثل هذه القطرات حتى فى أكثر الل لذن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 






تهزية » وينئج بعضه بالطبع داخل أجسام النحل تنيجة 
نراق المواد الكربوهيدراتية فى الغذاء » ولكن الرء 
من هدا الماء تحصل عليه النحل داعا من مصادر 


ام يكون له أثر كبير على سرعة عو المستعمرة » 
وذلك لأنه يوفر على شغالة الحقل جهودها فلا تخرج من 
الخلية بحثا عن الماء وبذلك تطول أعمارها وتزداد 
قذرتها على تأدية وظائفها الأخرى » وليس هناك شك 
| آنل شسمة كميرة من المباء المجبوع تستخدم فى اعداد 

م اليرقات:و لكن, ليس هناك سوى قليل من المعلومات 
لخصوص الاحتياجات المائية للنحل الياقع » فبالرغم 
من أن النحل لاتخزن الماء عادة فى خلاباها الآ الها 
قادرة فى أثناء الشتاء ‏ وهو الوقت الذى لاتوحد فيه 
اليرقات - على أن تعيش أوقانا طويلة فى عزلة داخل 
الخلية حيث لاتحصل على الماء من أى مصدر خارجى » 
للا تكون فق حتباوليا عتفكك سبوى الكسات القكيلة 
من الماء الذى قد تكتف داخل اليه © وقد ذدفعت 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


مثل هذه الملاحظات كثيرا من الناس الى الاعتقاد 
النحل اليافع فى غير حاجة 57 الماء ؛ ولكن الوافع 

النحل فى حميع الأعمار محتاجة الى الماء اذا 6 
التجارب المعملية آن النحل اليافع الدى بح 
أقفاص بها مساق كافية تعيش أطول من النحل 
لا ترك معها مثل هذه المساقى ©» وم: ايت اذن ,نه 
عند ندرة الرحيق المخفئف وعدم الحصول عليه 0 
تكفى لامداد كل من النحل اليافع واليرقات باحتياجا 
من المواد الكربوهيدراتية والماء فان النحل تلجأ ١‏ 
العسل المخزون وتحتاج عندكذ الى كمية اضافية 

الماء» ولكنها مع ذلك قد تعيش بعض الوقت دون أنْ 
توافر لها هذا الماء. | 









وعّة فائدة آخرى للماء بدلنا عليها العالم الحشرى 

« شادويك » اذ لاحظ أن النحل فى وادى « سان 

جوكوين » تجمع الماء فى المو الخار الجاف لاستخدامه 

فى خفض درجة حرارة الخلية » كما نوه بأن كمية الماء 

التق تستخدمها مستعمرة من النحل فى تلك المنطقة لهدا 
54 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


الغرض الأخير تفوق كثيرا كمية الماء التى تستخدم 
فى جميع الأغراض الأخرى مجتمعة » ويخزن الماء الذي 
يستخدم كوسيلة للتبريد خزنا مثرقتا وبكميات قليلة 
داخل تجويفات شمعية تشبه الكؤوس وتوجد غالبا 
بالقرب من سقف الخلية » وعنلدما يكون الهواء فى 
الداخل حارا جافا فان الماء سرعان ما شبخر وعمل 
على تبر يد الهواء فى أعلى الخلية » وبذلك تزداد كثافة 
هذا الهواء فيهبط الى أسفل منتششرا فى بقية أنحاء 
الخلية » وقد أأيد علماء آخرون رأى « شادويك » مما 
لا بدع الآن مجالا للشك فى أن النحل تستخدم الماء 
فى الأجواء الخارة الخافة لخفض درجات الهرارة داخل 
الحلايا وكذلك للاحتفاظ بكمية من الرطوبة تكفى لمنع 
اليرقات وغذائها من الحفاف . 

وبالرغم من أن الماء قد يخزن بكميات قليلة 
فى ظروف خاصة كما ذكر سابتقا فليس هناك أى دليل 
على أن النحل تخزن الماء نفس الطريقة التى تخزنا 
بها العسل وحبوب اللقاح حتتى يصبح عندها داتّما رصيد 


5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


متوفر اتستمد منه احتتياجاتها فى الظروف الجويه غير 
الملائمة » ومع ذلك فقد 'وضح العالم للشرع و'رارك.4 
أن الندل كثيرا ماتخزن الماء حتى فى أوائل الريعم 
وفى الأ<واء المعتدلة لأوقات قصيرة » وأنها فى معظم 
المناطق تحتاج الى وسيلة ما تخزن بها من الماء مايكفى 
لاعداد طعام اليرقاتن من العسل المركن 6 وذلك. بق 
طير انها من بوم الى آخر عند ددء الريع حيث تزداد 
تربية اليرقات زيادة كبيرة » كما لاحظ أن الشغالة التى 
تحمل الماء من الحقل تسلم جملها بعد عودتها الى 
الخلية لبعض الشغالة المنزلية » وعندئند تهيط بطون 
الشغالة الأولى وتننتفخ فى نفس الوقت بطون الشغالة 
الثانية » وكلما ازداد ورود الماء الى الخلية كلما كشر 
عدد الشغالة المنزلية ذات المطون المنتفخة » وقد 'طلق 
عليها « بارك » أسم واخاوثات المماء *# وذكر 'نها تبقى 
هادئة ساكنة فى أحزاء الخلية التى 'تحيط بمهد اليرقات » 
كما تأخذ بطونها فى الانخفاض كثيرا خلال الفترات 
التى لا بصل فيها ماء الى الخلية » فاذا ما عادت شغالة 
الحقل الى الطيران مرة أخرى لجمع الماء أعيد ملء 


.وق 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مام.امهطءعع13] 


هده ١<‏ الخزانات الحية » » ولا تقوم جميع الشغالة بهذا 
العمل بل هناك مجموعة خاصة منها هى التى تجمع الماء 
وتعطيه عند وصولها الى الخلية للنحل المختص ثم تقوم 
برحلة أخرى لمع الماء وهكذا . 

وقد أثئتت التحارب العملية أن للنحل حاسة لتمييز 
الماء تستطيع بواسطتها أن تتنعرف على وجود أى 
مصدر مائى بالقرب منها عند تعرضها لبخار الماء 
الصادر منه » وتحعلها هذه الحاسة قادرة على التوجه 
العثل هذا اللصدر لهذ الحتباجاتها من. آلاء + ولكن 
ليس هناك أى دليل على أن هذا التمييز ناتج عن حاسة 
الشم » ولا .نستطيع القول بآن « المستقبلات الحسية » 
التى تستخدم فى التعرف على الماء مشابهة لتلك التى 
تستخدم فى التعرف على الزيوت الطيارة ؛ كما اننا 
لا نعرف اذا كانت العملية نفسها طبيعية أم كيميائية ؛ 
ولتكق الت لا شل غيه أن للتحل أعضاء حسية تتعرف 
بواسطتها على التغيرات فى كمية بخار الماء الموجود ى 
الحو » ومن المحتمل أن تكون تلك الأعضاء المسية 
فوحودة ق قروق الاستشعاق , 


5ه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


801 قدعرف بنذ ستوات صديية أن وجوه 
اليه لا تستطيع الاستمرار فى تربية يرقاتها فترة طويلة » 
ولكن لم يعرف الا منذ وقت قريب نسبيا أن حيوب 
اللقاح ضرورية أيضا لكى تنمو صغار النحل اليافع 
فوا هيدا 2 كنا آليت العالع « هايداك » أننا اذا 
ترما النحل الياقم غئد ينه ظهو رع من تتاو بوب 
اللقاح فانها تصبعح غير قادرة على اتناج (الغداء الملكمى» 
الذى تطعمه لصغار اليرقات اتتاجا كافيا كما ترتفع بينها 
نسمة الوفئات . 


وكان المهتمون بتربية النحل منذ عمد غير بعيد 
تتقدون أنه من الضرورى خزن كمية خاصة من حبوب 
اللقاح داخل الخلية تكفى للاحتياجات الغذائية للنحل 
خلال نوبات الجو القانى التى قد تظهر فى فصلى الربيع 
والصيف فتمنع النحل من مغادرة خلاياها » ولكن ليس 


ع6 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


من الضرورى - بل من غير المرغوب فيه خزن هده 
الحبوب فى فصل الشتاء حيث تنوقف تربية اليرقات كما 
كانوا عتقدون » ولذلك فان توافر حبوب اللقاح داخل 
الخلية فى هذا الفصل قد يدفع النحل الى الاقدام على 
تربية يرقية غير ناضجة وهو أمر غير مسنتحب » ولكن 
أظهرت البحوث الحدشة وخصوصا بحوث العالم 
« فارار » التى استمرت عدة شنوات أن مستودعات 
حبوب اللقاح داخل الخلية أكثر لزوما خلال الشتاء 
وآوائل الربيع ‏ عندما تكون.النحل غشير قادرة على 
جمع امدادات أخرى من هذه الحبوب ‏ منها فى الأوقات 
الأخرى من السنة » وأن تربية اليرقات التى نبدأ فى ينابر 
أو أوائل فبراير طبيعية ؤى صالح المستعمرة ولكن 
تحددها الكمية المخزونة من حبوب اللقاح . 


كما أوضح علماء 7خرون أن عدم المصول على 
كميات كافية من حبوب اللقاح ‏ ولو كان ذلك ى 
المزء من السنة الذى تنشط فيه النحل فى الحقل غاءة 
النشناط ب تردى الى انقاف تربية اليرقات أو الاقلال 


عانم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


من سرعة نموها على الأقل » بينما يكون الحصول على 
محصول وافر من هذه الحبوب دافعا قويا للنحل على 
تربية مزيد من اليرقات » ولذلك فليس هناك شك فى “ن 
امداد الخلية بكافة اححتياجاتها من حبوب اللقاح ضرورى 
لها كامدادها بالرحيق الكافى » بل ان النقص فى حبوب 
اللقاح ودف الى الآقلال من سبرعة نمو اليرقات ١‏ اللثر 
وضوحا من ذلك الذى ينتج عن نقص الرحيق . 


ولا نوجد أرقام دقيقة عن كمية حبوب اللقاح التى 
تحتاجها المستعمرة المتوسطة فى عام كامل »© فقد عملت , 
عدة تقديرات متفاوتة فى هذا الصدد » ولكن من المعقول 
أن نفترض أل المستعيرة ة تجمع فى المتوسط ما بين ٠ه‏ 
الى ١٠١‏ رطل من حبوب اللقاح فىخلال الموسم الواحد» 
وطبقا لتنقديرات العالم « تود «6 تحتاج النحل الى رطل 
واحد من حبوب اللقاح لاتتاج ما يقرب من 1.٠٠‏ 
٠‏ نحلة » ولما كانت المستعمرة القوية تقوم نر دمة 
ما يقرب من ٠٠٠٠+‏ نحلة فى العام فتكون مثل هذه 
المستعمرة فى حاجة الى ما يقرب من 44 رطلا من حبوب 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


المستعمرة القويه 2 الموسم الواحد . 


ويختلف التركيب الكيميائى لحبوب اللقاح اختلافا 
كبيرا تبعا لنوع الأزهار التى تجمع منها تلك الحبوب » 
واذا كنا لا نعرف القيمة الغذائية لأى نوع من حبوب 
اللقاح بالنسبة للنحل اليافع ويرقاتها فان المجموع الكلى 
لعدد الأرطال من حبوب اللقاح التى تجمعها مستعمرة 

من النحل فى آبة منطقة معلومة قد لا تدلنا دلالة حقيقية 
ومباشرة على قيمتها الغذائية الفعلية اسيلا الستسة 


وقد عمل الباحثان « تود وبرثيريك » تحليلات 
كيمياثية لأربع وثلاثين عينة من حبوب اللقاح جمعت من 
أنواع #تلفة من النباتات تنتمى الى سبع عشرة فصيله 
فوجد أن نسبة البروتين الخام الموجود بها تختلف اختلافا 
كبيرا اذ تتراوح بين /ا  :/7٠‏ تقريبا » ومن المؤوسف 
اننا لا نعرف سوى قليل من المءاومات فيما نتعلق بالقبمة 
الغذائية لمختلف حبوب اللقاح لأنه ليس من الضرورى 


بات 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


أن يدل محتواها من البروتين على قيمتها الغذائيه 
للنحل »6 كما وجد هذان الباحثان أيضا أن المستخلصات 
الأثيرية لحبوب اللقاح هذه وهى تشمل الدهون 
والزيوت والشموع والأصباغ ورا بعض الفيتامينات ‏ 
تختلف أيضا بعضها عن بعض اختلافا كبيرا اذ تتراوح 
نسبتها بين ١‏ 14 ./ تقريبا . 


. وقد وجد السكر المحول فى جميع أنواع حبوب 
اللقاح التى تجمعها النحل وكانت نسبته تتراوح بين 
ها !ع فى المائة تقرسا » كما وجد أن نمسة الماء 
الموجود بهما تتراوح بين ,ا ١١‏ ف المائة تقربا» 
وتتنضح مما سبق أن المواد الغذائية الأساسية التى 
والدهون والسكر , 


الذى' بحيط بجسم النحلة الشغالة أثناء زيارتها للأزهار » 


وهى : نستتخلصها من الشعر وتجمعها في كتل ثم تضعها 


فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مام.امهطعع13] 





شكل (ه) شغالة النحل تقوم بتجميع حبوب اللقاح : 
(1أ) الشغالة تجمع حبوب اللقاح الملتصقة 
على الوجه وأحزاء العم بواسطة 
أرحلها الأمامية . 
بأرحلها المتوسطة والخلفية . 
(ج) الرجل الخلفية وبها جمل كامل من 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اط لع صططم/مام.اممطعع13] 


فيما يسمى « سلة حبوب اللقاح » الموجودة على أرجله 
الخلفية (شكل ه) وقد وصف عدد من الباحثين هده 
العملية وصفا دقيقا » ولكن بلاحظ أن تلك العملبية 
الهامة قد تؤديها النحلة الشغالة وهى مدفوعة الى تآدتها 
أو تقوم بها عن غير قصد أثناء بحثها عن الرحيق » وهى 
فى الخالة الأولى تخرج من الخلية مزودة ببعض العسل 
الذى تخلط به حبوب اللقاح قبل ابداعها فى سلتها 
الخاصة » أما فى اللالة الثائية قان حبوب اللقاح تمتزج 
بالرحيق المجموع من الأزهار » ولذلك يمكن تمييز ثلاث 
مجدوعات واضحة من الشغالة فيما تعلق بجمع الغذاء » 
فهناك « حامعات الرحيق » وهى الشغالة التى تغادر 
الخلية بحثا عن الرحيق وحده وتحصل عليه بطريقة 
تجعلها لا تلامس طلع الأزهار التى تزورها فلا تلتصق 
بها حبوب اللقاح » وهناك أيضا « جامعات حبوب 
النقاح » وهى التى تشغل تفسها بالبحث عن تلك 
الحبوب فقط وتجمعها فى معظم الحالات من أزهار ليس : 
بها رحيق » وتوجد آأخيرا « جامعات الرحيق وحبوب 
اللقاح » وتكون ونلفتها الأساسية جمع حبوب اللقاح 


سنة 


4ه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

ْ كأ نا 3*0 ا/الاعع مططم/صام.كامماعع13 
ولا تأخذ من الرحيق الا ما يتكفى لتجميعها قبل وضعها 
فى |السلة أو تكون وظيفتها ها الأساسية جمع الرحيق 
وتإنصق بها حبوب اللقاح عرضا » ونجب أن نعرف أن 
حبوب اللقاح عندما تتجمع على جسم النحلة الشغالة 
فليس هناك ما يدفعها الى تخليصها من الشعر ووضعها 
داخل السلات وحملها الى الخلية » فهناك مثلا الشغالة 
التى تبحث عن أزهار عباد الشمس سعيا وراء الرحيق 
وتنغطى أجسامها بحبوب اللقاح أثناء قيامها بهذا العمل 
ولكنها نادرا ما تحملها معها الى الخلية » بل كثيرا 
ما شوهدت هذه النحلة وهى تمشط نسبها للتخلص من 
تلك الحبوب التى تشسقط من أجسامها منتثرة على 
الأرض » ولا تقوم بأى جهمد لتجميعها ووضعهما فى 
السلات » أما الشغالة المخصصة لجمع حبوب اللقاح فانها 
تقوم بتمشيط نفسها لتخليص تلك الحبوب من الشعر 
ثم تلصقها مع بعضها فىكتل متماسكة اما بواسطة الرحيق 
الذى تجمعه من الأزهار لهذا الغرض واما بواسطة 
العسل الذى تحمله معها من الخلية » ثم تدفع بعد ذلك 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا عع صططم/مامى. اماع13 


“.هذه الكتزة اى «آخل سلة حبوب اللقاح » وعندما تتتيم 
بن هذا المصل عدورة الى الستسرة حت "تسرغ الى 
الداخل لتبحث عن خلية مناسبة تستودعها حملها من 


علك الحبوب . 


و" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


الجل وبلف وال زهار 





1 الفصل السابق وهو الخاص بطعام النحل انها 
4 تستمد غذاءها من الأزهار فهى تجبع منها 


الرحيق الذى تصئع منه العسل وكذلك سيرب اللقا لني 
خلطها بهذا العسل وتصنع منهما « خيز التحل »6:6 
ولدلك كانت الأزهار على نجانب كبن من الأهمية بالنسية 
للنحل لأنها المصدر الوحيد الذدى تستمد 'منه احشياحاتها 
الغذائية » كما انها تلع دورا هاما فى حياتها اذ لاتشاهد 
النحل وهى خارج الخلية الا باحثة عن الأزهار فاذا عثرت 
عليها واطمأنت الى وفرة الغذاء فيها فانها لا تنقطع عن 
زيارتها » وتقضى فترة كبيرة من حياتها بين الأزهار لجمع 
الغذاء وفترة أخرى- كبيرة ىق غدوها ورواحها بين 
الأ هار والخلية أو العكس حيث تقطع هذه الرحلة ذهايا 


5١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 30 الع محالم /حامء.|ه ماع13 
وايابا عدة مرات فى اليوم الواحد دون أن ينالها السآم » 
فطالما كان الغذاء وخيرا فهى لا تمل زبارة الأزهار حُنى 
محص ولها من الرحيق وخبوب اللقاح » ولدلك توجد 
علاقة وثبقة بين النحل والأزهار » والواقع أن هده 
العلاقة ذات شقين + الأول منهما جمع الغذاء وهو 
ما تستفيد منه النحل © أما الشق الثانى فهو ما بحدث 
للأزهار تنبحة اهده الزيارات المتكررة : ان. الأزهمار 
على اختلاف أنواءها تستفيد من زبارة النحل ‏ و كدلك 
المعزات الأخرئ الممائلة _. أطعاقة ما تبتفده هدم 
الحشرات » فهى باتتقالها من زهرة الى زهرة تقوم وى 
لا تدرى باتمام عملية هامة لتلك الأزهار وهى عبلية 
التلقيح » فهناك اذن مصلحة متبادلة لكل من الطرفين . 


واذا أردنا أن نتفهم عملية التلقيح فلابد لنا من 
معاومات بسيرة عن تر كيب الزهرة ومعرفة مأ بها من 
أعضاء » وتتركب الزهرة النموذجية من جزء متضخم 
يعرف بالتخت وبحمل عددا من الأوراق الزهرية » 
ونننظم هذه الأوراق فى أربعة محيطات متتالية يطلق 


بذ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


عليها علماء النبات الكأس والتويج والطلع والمتاعء 
والكأس هو أول هذه المحيطات من الخارج ووظيفته 
جماية الأجزاء الزهرية الأخرى ونتركب من عدد من 
الأوراق الصغيرة نعرف بالسبلات »© ويآأتى التويج بعده 
فى الترتيب الزهرى » وهو يتكون من عدد من الأوراق 
الزهرية الملونة تعرف بالبتلات » ولها فى الغالب ألوان 
زاهية نجتذب اليها الحشرات التى تقوم بعملية التلقيح» 
أما الطلع فهو عضو التذكير فى الزهرة وتتكون بداخله 
الخلايا الذكرية التى يطلق عليها حبوب اللقاح » وهى 
تقايل الحيوانات المنوية فى الانسان ؛ ويتركب الطلع من 
عدد من الخيوط ١لرفيعة‏ ينتهى كل منها بانتفاخ يسمى 
المتك وهو الدى يحتوى على حبوب اللقاح 4 ومتاع 
الزهرة هو عضو التأنيث فيها ويحتوى على المبايض 
التى تننج الخلايا الأنثية أو البويضات . 

وهناك ثلاثة آنواع من الأزهار فيما نتعلق بوجود 
الطلع والمتاع » فهما بوحدان معافقى زهرة واحدة 
وتكون الزهرة فى هذه الحالة خنثى » وقد تحتوى 
الزهرة على الطلع فقط وتعرف عندئذ بالزهرة الذكرية» 
واذا وجد المتاع وحده داخل الزهرة كانت زهرة أنشة. 

+ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


ولا .نتم تكاثر النبات الا بعملية التلقيح» وهى عبارة 
عن اتتقال حبوب اللقاح من الطلم الى المتاع سيو أ 
كانا بوحدان فى زهرة واحدة أو أزهار متفرقة ٠‏ 
وتنم هذه العملية بعدة وسائل آهمها الرياح والحشرات» 
وينتنج النبات أزهارا لها من المزات ما بساعدها على 
تحقيق هذه الغابة » فتمتاز الأزهار التى تعتمد فى تلقبحها 
على الحشرات امأ بألوانها الزاهية الجذابة أو برائحتها 
العطرية القوية أو بهاتين الصفتين معا » وتستطيع بذلك 
أن تحتذب اليها أنواعا عديدة من الحشرات ومن سنها 
النحل التى تسعى اليها بحشا عن الرحيق وحبوب 
اللقاح » وهى فى تحركها من زهرة الى زهرة تنقل 
حبوب اللقاح من الطلع الى المتاع فتتم عملية التلقيح 
فى الأزهار التى تزورها » ويطلق على الأزهار فى هذه 
الحالة اسم 2 الأزهار حشر به التلقيح » وتمتاز حبوب 
اللقاح فيها بلزوجة سطحها أو خشوتنه مما يساعد على 
تعلقها بحسم الحشرة » وتؤدى عملية التلقيح الى 
الاخصاب واتتاج البذور وهى وسيلة التكاثر فى 
الشساتات الراقية . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


أما الأزهار الأخرى التى تعتسد على الرياح ف 
تلقيحها فتسمى « الأزهار هوائية التلقبيح » » وتحمل 
الرباح عند هبوبها حبوب اللقاح من الطلع الى المتاع 
فنتنجّ بذلك عملية التلقيح ىق هذه الأزهار # ولما 
كانيج مثل عد الأرعمار فق غير ضاحة الى اللقراة 
فهى صغيرة الحجم فى معظم الخالات » كما أنها لاتمتاز 
بالألوان المدابة أو الرائحة الذكية التى هى من صفات 
« الأزهار حشرية التلقيح » » ويضاف الى ذلك أنما 
غالبا لاتفرز أى نوع من الرحيق ؛ فهئ فى الواقع خالية 
من المزات التى تحذي المحشرات اليها لأنها تعتسد 
باتتاج كميات كبيرة من حبوب اللقاح ضمانا لوصول 
البعض منها الى متاع الزهرة عندما تتطاير هذه الحبوب 
فى الهواء » ومع أن هذه الأزهار تفتقر الى كثير من 
الصفات التى تدعو الحشرات الى زبارتها كما أوضحنا 
من قبل الا أن اتناجها الغزير من حبوب اللقاح يدفع 
أنواعا عديدة من النحل الانفرادى والنحل الاجتماعى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


الى 'زيارتها (1) + فتقيل عليهسا عستم الأتواع لتجنن 
#صولا وفيرا من تلك الحبوب » وهدا بخالف مايعتقده 
الكثيرون خط من أن الحشرات لا تزور « الأزهمار 
هواية التلقيح » » فالواقع أن الرباح هى العامل 
الأسانى ىن تلقيح هذه الأزهار » ولكن تقوم النحل 
بجزء من هذه العلية أثناء جمعها لحبوب اللقاح . 


)١(‏ ذه أمثلتهما ازجمار سجر الوط والزان وأبو فروهة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


شد العبال 





تاس قيما فيتيا نوسايل ختلفة يقيسة الرسول لبي 
غرض خاص » فقد يكون هذا التفاهم بقصد التحدير 
من خطر يظهر فق الأفق أو التنبيه :الى طعام تكتشففه 
بعض أفراد دون"الآخرين أو لنداء الألف أو لغير ذلك 
من الأغراض » كما عرفوا أيضا أن هذه الوسائل تختلف 
فى ملسعتها اختلافات واضحة من نوع الى نوع »© فقد 
تكون على شكل أصوات أو صيحات أو تغريد ولكنها 
قد تكون أيضا غير صوتية على الاطلاق بل تستخدم 
فيها بعض الحواس كالشم واللمس وغيرها » وأيا كانت 
وسيلة هذا التفاهم فقد اعتيرها العلماء المختصون 
« لغة » طالما أنها تستخدم فى نقل المعلومات والمشاعر 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


من فرد الى فرد » ويكون هذا الاعتبار طبعا مع التجاوز 
عن المدلول المحقيقى لهذا اللفظ الذى استنبطه الانسان 
فيما استنبط من ألفاظ » كما أن اللغة عند الانسان 
نفسه لاتخرج عن كونها وسيلة للتفاهم يعبر بها عما 
يجول فى نفسه من انفعالات أو يحتاج اليه من مطالب » 
فاذا نظرنا للموضوع من هذه الزاوية جاز لنا أن نطلق 
على أبة وسيلة ايجابية يستخدمها أى حيوان خاص 
لنقل معلوماته الى غيره على أنها لغة لمذا الحيوان » 
أما اذا أردنا قصرها على المدلول الانسانى لهذا اللفظ 
فاننا لانجد فى عالم الحيوان أبة لغة على الاطلاق تتألف 
من كلمات مختلفة لكل منها مدلول خاص : ولذلك 
كانت « لغة النحل » قاصرة على وسائل مختلفة للتفاهم 
تختلف فى طبيعتها من نوع الى نوع كما ذكر سابقا . 


واذا كان مثل هذا التفاهم مرغوبا فيه عند 
الحيوانات التى تعيش فرادى فهو بلاشك على جااف 
كمير من الأهمسة عرد الحيوانات التو عارس الحاة 


الاجتماءية » ففى مثل هذه المحتمعات حبث المصلحة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


المشتركة والمصير المشترك يصبح التفاهم آمرا ضروريا 
حتى ,ننم التوافق ولاس 2 بين ن الأفراد جميءا » ويكون 
لهدا التماهم أكبر الأثر فى تقدم المجتمع وتطوره ) 
وهناك دراسات شاكقة قام بها عدد من المختصين على 
وسائل التماهم دين أفراد هفده المحتمعات الحيوانية 
وخصوصا مستعمرات النحل التى درست من همده 
الناحبة دراسات ستفيضة © وستاتى على تلخيض 
بعض الدراسات فى هذا الفصل من الكتان تحت عنوان 
« لعة النحل » . 

ويستخدم العلماء طريقتين للتحقق من سلوك النحل 
أولاهما صنع خللا با خاصة تنسمى « خلابا المراقبة » وبها 
نوافذزجاحجة حتى ستنطيع الانسان مشاهدة ماتاتته النحل 
من أعمال داخل الخلية دون ازعاجها » والطريقة ااثانية 
هى وضع حروف أو أرقام معينة على أجسام النحل 
للاستدلال عليها أو استخدام الطلاء الملون عختلف 
الألوان حيث توضع منه بقعة صغيرة على جسم كل نحلة 
برغب الانسان فى دراستها لتمييزها بسهولة عن بقية 


التحل ( شكل ٠‏ ) . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ل 320 أ/أ 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 





شكل 3( أخراد من تستعالة التتحصسل وضعت علبها 
العلامات المميزة ' 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


وهم الدراسات المتعلقة بلغة اللنحل هى تلك 
البحوث القيمة التى أجراها العالم الألمانى « فون 
فرنتش » وقدم لنا فيها كثيرا من الحقائق الطريفة » ومن 
أولى التجارب التى أجراها فى هذا الميدان أنه وضع 
طبقا به حلول مركز من السكر على مسافة 0٠‏ ياردة من 
مستعمرة للنحل تعيش داخل احدى « خلابيا المراقة » 
وكان هذا الطبق بقع ثمال الخلية » وبعد فترة من الزمن 
اكتشفت تحلة من المسيتعمرة وخدود هنذا القراى 
قانتذدقعت البه وأشيذت ترقشف ممه حتى - انتالات 
حوصلتها # وقيبل أن 'تعود الى خليتها ارتفعت. فق الحو 
ولكدت جوع حول موضع الطبق عدة مرات لتتنعرف 


| 


على ما «حيط به من المرئيات حتى لا تخطئه عند العودة 
اليه مرة ثانية » ويطلق العلماء على هدا التحوم اسم 
« طيران التعرف » » وقد ميزت هذه النحلة الأولى 
ف مكتفة العرابد ب بالطلاء الملوقك لسيهل التسرف 
عليها عند عودتها الى الخلية واختلاطها سقية النحصل » 
والدى حدث بعد ذلك هو أن هذه الئحلة بدأت تنعك 
دخولها فى الخلية فى القيام « بالرقص » بين زميلاتها من 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


لتعطى بعض ما جمعته من الشراب الى الشغالة المحيطة 
بها » وكانت هذه الشغالة فى نفس الوقت تراقب رقصها 
باثتياه شديد » وقد لوحظ بعد ذلك أن عددا من هذه 
الشغالة النى كانت تراقبها أخذت فى مغادرة الخلية 
وذهبت الى طبق الشراب لتحصل على نصيبها منه » 
كما لوحظ أشنا أن ذه الشغالة الكشيرة قد غادرت 
الخلية من ثلقاء تفسبها وذهبت الى الشراب. قبل أن 
تنتهى النحلة الأولى من رقصها » واستنتج فون فرنتشس 
من ذلك أن. التحلة الأولى قد. استطاغت عن طرق 
الرقص أن تنقل الى النحل المحبط بها معلومات تتعلق 
بوجود شراب خارج الخلية » وبعد أن حصلت الشغالة 
التى غادرت الخلية على حاجتها من هذا الشراب 
تصرفت كالنحلة الأولى تماما حيث قامت « بطيران 
التعرف »© ثم غادت. الى الخليسة زوندات ترقص 
هى الأخرى ليتعرف على وجود الشراب مزيد من 
التحل كذ .. 

وفى تجربة ثأنية وضع « فون فريتش » بالاضافة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


الى الطبق الأول الموجود فى شمال الخلية ثلاثة أطباق 
أخرى تحتوى على محلول سكرى من نفس التر كبز 
ووزعها حول الخلية فى الجهات الأخرى وهى الشرق 
والغزب والجنوب بحيث يبعد كل منها عن الخلية نفس 
المسافة التى سبعدها الطبق الأول وهى ٠ه‏ باردة » ثم 
ججع عددا من النحل التى عرفت طريقها الى الشراب 
ووضع عليها هى الأخرى علامات مميزة من الطلاء 
الملونه اطلقسراحها من الخلية»وقد وجد بعدذلكانهاذهبت 
الى الأطباق الأربعة دون تمييز بينها وأن عدد النحل التى 
ذهيت الى كل واحد من هذه الأطباق كان متساويا على 
وجه التقريب » واستنتج من ذلك أن كل.المعلومات التى 
نقلها النحل'الراقص الى بقية النحل هى أن الشراب 
موجود خارج الخلية لا أكثر ولا أقل . 

ثم كرر بعد ذلك التجربة نفسها بعد أن أضاف 
الى الشراب الموجود فى الطبق الأول قليلا من العطر مثل 
زيت اللاوند » ولكنه لم يضع ف الأطباق الثلاثة الأخرى 
سوى شراب بغير عطر » ولاحظ بعد ذلك أن جميع 
النحل التى شاهدت الرقص ذهبت الى الطبق الأول 


ف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


المختوى على العطر وتجاهلت الأطباق الثلاثة الأخرى 
مع آنها تحتوين. على شراف شكرى من تفبى التركى. : 
واستنتج من ذلك أن النحل الراقص قد نقلت الى بقية 
النحل معلومات عن وجود الشراب خارج الخلية كما 
نقلت اليها أيضا رائحة العطر 20 ولدلك 
ائحهت نقية التحل فق غنذه الخالة الى الطبق الوحند الذىق 
يحتوى على الشراب الممزوج بالعطر ولم تدهب الى 
الثلاثة الأطباق الأخضزى التى لا تحتسويئن على شراب 
معطي . 


ويعتبر « فون فرنتش » نقل المعلومات بهذه الكيفية 
جزءا من لغة النحل التى يصفها بأنها لغة « رقص 
وعطر » + كما أنه وصف بعد ذلك نوعين من رقص 
النحلة آطلق عليهما اسم «الرقصة المستديرة» » « ورقصة 
الدن » » وعندما تقوم النحلة بالرقصة الأولى فانها 
تنحرك فى دوائر صغيرة ممتتالية مرة الى اليمين ( فى اتحاه 
عقرب الساعة ) ثم تعكس اتجاهها الى اليسار ( عكس 
اتجاه عقرب الساعة ) ثم الى اليمين وهكذا » أما فى 


7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


الثاية فانيا تتبن قو ستطيبط. مالعطاية تسق سعرله 1 
مستتقيم 'نقطعه النحلة وهى تنبختر وتهز بطنها هزا عنيفا 
الأفر نحى :(8) ولكن بفصل بين نصفى هذا الحرف خط 
من جاف الى آخر ولما كان بطن النحلة هو آخر 
جزء فى جسسها ويقابل موضع الذنب فى الميوانات 
الأخرى فقد أطلق عليها « رقصة الذنب »© . 


وعندما تخرج النحلة الى الحقل و تجمع غداءهما 
سواء كان من رحيق الأزهار أو حبوب اللقاح فانها بعد 
عودتها الى الخلية ترقص أمام زميلاتها من الشغالة لتنقل 
اليها المعلومات عن وجود الغذاء خارج الخلية كما تنقل 
اليها كذلك رائحة الأزهار التى جمعت منها هذا الغذاء ) 
ولكنها ترقص الرقصة المستديرة اذا كانت الأزهار قرسة 
من الخلية ولا يزيد بعدها عن ٠‏ باردة » أما اذا زادت 
المسافة عن ذلك فانها ترقص رقصة الذنب حيث تستطيع 
فى هذه المالة أن تحدد بدقة المسافة الحقيقية بين الأزهار 
والخلية بواسطة عدد الدورات الكاملة للحرف (8) »© 
فاذا كانت الأزهار مثلا تبعد عن الخلية عقدار 8.٠‏ باردة 


6/,؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


تقرسا فان النحلة تدور ما هقرب من 58 دورة كاملة 
ف الدقيقة » آما اذا كانت شعد و بي و نلا باردة فانها لاندور 


وتستطيع النحلة آيضا بالاضافة الى ذلك أن تخبر 
بقية النحل عن الاتحاه الذى تسير فيه حتى تصل الى 
الأزهار © وتكون وسيلتها فى هذا الاعلام هى الطربقة 
التى تقطع بها الخط المستقيم الموصل بين نصفى 
المرف (8) اذا قطعته النحلة الراقصة عموديا الى 
أعلا كان ذلك دليلا على وجود الأزهار فى اتجاه الشمس 
فى هذا الوقت » وبالعكس من ذلك اذا قطعته الى أسفل 
تكون الأزهار موجودة عكس اتحاه الشسسى » واذا 
تحركت النحلة الى بسار الخط العمودى بزاوية خاصة 
كانت الأزرهار موجدة قن اتحاة عتد _ سن هده 
الزاوية ‏ على يسار الخط الوهمى الممتد بين الشمس 
والخلية وهكذا » وقد تكون الشمس محجوية بالسحب 
دون أن يرثر ذلك على قدرة النحل فى تحديد الاتجاه 
الذى تسير فيه سعيا وراء العداء مليقا للمعلومات التى 


/ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


تمدها ها التحلة: المكتصفة + وقد رانا فننا سبق ؛ن 
بقية النحل تحيط بها بعد عودتها الى الخلية وتأخذ 
فى مراقبتها باتنباه زائد حتى لا تخطىء فى تفهم المعلومات 
التى تنقلها اليها بل تستوعبها تمام الاستيعاب » فتصبح 
بعد ذلك قادرة على التوجه من الخلية الى المض كو 
الغذائى مباشرة دون أن تضل الطريق . 


ولم يتوصل « فون فريتش » الى مثل هذه 
المكتشفات المتعلقة بلغة النحل الا بعد دراسات شاقة 
استمرت عدة سئوات أحرى خلالها مئات التجارب 
الدفيقة » ونستطيع أن تتصور أن مثئل. هذه الدراساج 
قد فتحت أمامنا آفاقا جديدة نحو عالم مجهول » واننا 
فة سبيل الشوفه على عزيد من للعلومات الخاسة# بلذة 
النحل وغيره » فالنمل أيضا له لغة لا نعرف منها سوى 
القليل » وقد ورد ذكرها فى قوله تعالى : « حتى اذا نوا 
على واد النمل قالت علة با أبها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ,شعرون 4 صق 
الله العظيم . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


وارالغل واك ث الا 


المعروف: أن الآتيان تم م بخمسة أنواع من 
المواس وهى اللسس والشم والذوق والمسيع 
والابصار ؛ ولهذه الحواس أهسة كبيرة فى الحياة لأنها 
تربطنا بالبيئة التى نعيش فيها » فهى فى الواقع حلقة 
الاتصال بيننا وبين العالم الخارجى عا فيه من حيوان 
أو نبات أو حماد » كما أنها الوسيلة التى تتعراف. بها حل 
مختلف الظواهر الطبيعية التى تحيط بنا » تلك الظواهر 
التى نعمل على استغلالها فيما بع_ود علينا بالتفع 
أو .تحافتاها #اديا لما بصنا متها من عقاط اي أشرارة 
ولكل حاسة من هذه الحواس عضو خاص بها » ونتركب 
من مجموعة هذه الأعضاء الحسية جهماز من آهم أجهزة 
المسم يعرف بالجماز الحسى » وذلك بالرغم من أن 
الأعضاء الحسية لا يرتبط بعضها ببعض كما هو 





١/4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ط لع صططم/مام.امهمطعع13] 


معروف ق الأجهزة اللسدية الأخرق شل اهار 
الهضمى أو التنفسى أو العظمى أو غيرها ؛ ومع ذلك 
يرتبط. كل منها على حدة بالجهاز العصبى المركزى ارتباطا 
وثيقا عن الوبق الأعصاب » وليس هذا من | المستعرب 
لأن طبيعة الوظائف التى تؤديها أعضاء المس تستلزه 
مثل هذا الاتصال » اذ أنها تلتقط من العالم الخارجى 
مختلف أنواع الموثرات الحسية الناتجة من الصوت أو 
الضوء و الضغط أو الحرارة الخ » ولا نستطيع 
ادراك هذه المؤثرات الا بعد وصولها الى المهاز العصبى 
المركزى »4 فاذا قطعت الأعصاب الى تصضل ين أسعف 
الأعضاء المسبية وبين هذا المهاز أصيسب هذا العضو 
بالشلل وتوقف عن العمل » وهذا شبيه لما بحدث 
للتليفون لو قطع السلك المتصل به حيث يصبح فى هذه 
الحالة غير ذى نفع . 

وليس تملك عقا الحينة “تدبا على الآثبَباتق 


0 راع 525 وان » وقد لت هده الأعضاء أعلى 
| لدت * : 


١/4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


درجات الكهال فى مجموعة اللموانات الفقاردة كالأسماك 
والزواحف والطيور والثدييات » ولذلك تصل الحواس 
عند هذه الحيوانات الى مرتبة الواس البشرية ان لم 
تنفوق عليها ى بعض الحالات » ومن ذلك حاسة الثم 
عند الكلان وحاسة الابصار فى الطيور كماهو 
معروف . 


ولما كانت القصر أ عمو نا والتحصل خضصضوضا 
تقبدى كثيرا من الظواهر العجيبة التى يستدل منها على 
قوة حواسها فقد وجه علماء الحشرات عنابتهم الى دراسة 
أعضاءئها المسية » والمعروف أل فده اضرا أصغر 
كتبيا 3 جديا من أطيزالات. السااقة كنا ]يديا طني 
بحواس دفيقه ساعدتها على الصمود فى ميدان الكفاح 
مع غيرها من الأحياء » ولا نستطيع التعرف على الدوافع 
التى تؤدى بها الى سلوك خاص الا بعد دراسة أعضائها 
'المسسة وطرنقة عمل هذه الأعضاء » فهى التى تفسر لنا 
قبانها غثل هذا السلوك » وقد أسفرت هذه الدراسية 


به ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


عن كثير من النجاح وان كانت لانزال بها بعض الثعغرات» 
ووصفت الأعضاء الحسية فى حشرات مختلفة يازم ذكرها 
فى هذا الفصل من الكتاب حتى تصبح لدينا صورة 
واضخة عن هذا الموضوع . 

وتوجد على أجسام الحشرات شعور وأشواك 
تثر كنك من مادة الكيتين وهن اللنادة الصبلية الى 
تغلف الجسم من الخارج » وتتنصل هذه الشعور وكذلك 
الأشواك بالغلاف الخارجى بواسطة أغشية قاعدية مرنة 
تسمح لها بالحركة فى كل اتجاه » ويحتوى ثثير من 
هذه الشعور على تجويفات داخلية تمر بها تنوءات خيطية 
وفيعة تخرج من الخلايا العصبية الرابضة فى الجملد ؛ 
ومن الواضخ أن هذه النتوءات ‏ التى هى عبارة عن 
النهابات العصبية ‏ مخصصة لاستقمال المؤثرات اللمسمة» 
فعئدما تلمس هله الشعور المجوفة أى جسم خارجى 
يؤثر هذا اللمس ق النهايات العصبية الموجودة بداخلهاء 
فم ينتقل هذا التأثير الى الخلايا العصبية الموجودة فى 
الجلد ومنها الى أحد المراكز العصبية » وتعمل هذه 
المراكز ‏ عن طريق الألياف العصبية المحركة ‏ على 


1م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


تذبيه العضلات التى يكون انقماضها ملاتا للتأثير الذى 
بحدثة هذا اللمس ٠‏ وقد وحد أن قرون الاستشعار 
ال موجودة على رأس الحشرة والملامس المتصلة دفكوكها 
وكدلك القرون الشرجية مزودة فى معظم الحشرات بعدد 
كبير من مثل هذه الشعور أو الأعضاء اللمسية » ولذلك 
تكون الحشرة على جانب كبير من الحساسية بالنسبة 
للأجسام الخارجية التى تلامسها هذه الأعضاء » وتشاهد 
كثير من الحشرات أثناء اتنقالها من مكان الى مكان وهى 
شرك قروق الاستكحار ةن حركات ذاكرية ساتمرة اه 
فتناح بذلكفرصةكبيرةللأعضاء اللءسية الموجودةءلىهذه 
القبرون كى ثلامس الأجسام التى تحبظ باكشرة 6 
ولآ بعسة الععوى بالقبين الأاعيد اتصال سوه الأعقياء 
بالأجسام الخارجية اتصالا فعليا . 

أما فيما تتعلق بحا سين ألقب بالتوق خند امسج 
العالم « مارشال » أنه لا بزال هناك بعض الشك ى 
وجود أعضاء منفصلة لكل من هاتين الحماستين فى 
الحشرات »© كما أن هناك من الشواهد والأدلة ما يكفى 
لئر جيح الرأى القائل بأن الأعضاء التى وصفت ى 


5م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


الحشرات على أنها أعضاء شمسية لا سكن التسيز بينها 
ودين الأعضاء الذوقية تسيزا واضحا كما هو الحمال 
فى الفقاريات » فبينا يستخدم عضو خاص فى اس تقبال 
الروائخ مبدئيا فانه قد يستخدم أبضا بصفة ثانوية 
كعضو للدوق والعكس بالعكس . ولا نتعارض هذا 
الرأى طبعاأ مع تفهسنا لخاسة الدوق اين أقهما أخراك 
الرواتح المذابة فى بعض السوائل بينما يكون الثم هو 
ادراك نفس هذه الروائح عند وصولها مباشرة الى 
النهانات العصبية الشمية » ومن المائز أبضا فى هذه 
الحالة الأخيرة آن الثم لابحدث الا بعد اذابة هده 
الروائح فى السوائل التى تفرزها الأعضاء الشمية » 
وععنى آخر أن حاسة الشم قد لا تخرج عن كونها صورة 
متحورة لامة الدوق : 

ووصفت فى الحشرات أعضاء حسية للثم أوالذوق» 
وهى على شكل تنوءات صغيرة من طلبقة الحليد يكون 
الكيتين فيها أرفع بكثير من الكيتين المكون للشعور 
اللمسية » وتحتوى تجويفاتها أيضا على نهايات عصبية 
تمتد من الخلايا العصبية الموجودة فى الخلد » ويسمح 


م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


جدارها الكيتينى الرقيق عرور الأبخرة الى تلك النهايات 
العصبية حيث توثر فيها تأثيرا كيمائيا » ويوجد عدد 
كبير من هذه النتوءات على قرون الاستشعار والأجزاء 
الفكية فى كثير من الحشرات » وقد أجريت عدة تجارب 
تدل بشكل قاطع على أن الحشرات تسستطيع تميز الأبخرة 
المتصاعدة من المواد النفاذة وهى على مسافة منها وآأنها 
تفقد هذه الخاصية أو تقل بدرجة ملحوظة عندما تقطع 
قرول الاستشعار . 

وتاك نوع آخر من الأعضاء الحسية التى تستخدم 
أيضا فى الثم أو الذوق وتعرف بالنقر الحمسبية» وهى 
على شكل تقوب أو حفر توجد على سطح الجليد 
وتدتوى بداخلها على نهايات عصبية حساسة » ولاتغطى 
طبقّة الكيتين السميكة فتحات هذه النقر » وقد وجدت 
بداخلها خلايا حساسة مغزلية الشكل لها تنوءات دقيقة 
وظيفتها استقبال التأثيرات الكيميائية الناتجة من رامحة 
الطعام أو جسم حشرة أخرى » وتوجد أعداد كبيرة من 
النقر المسية فى كثير من الحشرات على قرون 
الاخفكهاو . 


4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 30 أ/ا 0ع مطاطام/حلامى».|مه0اءع»13] 
وتوجد أءضا فى مختلف 'نواع الخشرات ثقر حسسية 
مشابهةللسابقة وتنتشر بكثرةعل ىأ جزاء الفم مثلالملامس 
الأمامية 4 وهى تعثبر عادة أعضاء دوق 4 ولكن هناك 
عن حاسة الثم تمييزا حقيقيا فى الحشرات » اذ يدل 
التركيب الدقيق للأعضاء الحسية التى من هذا النوع 
دلاله واضحه على آنا فهسأة لاس تقال الموّ ثرات 
الكيسائية التى تؤدى الى الا<حساسات الطبيعية لكل من 
الثم أو الذوق على السواء . 


وقد أثبت العالم « فوريل » بالتجارب المديدة التى 
أجراها على مختلف الحشرات وجود نهابات عصبية 
شسة ىق قرون | الاستشعار » فالنمل تتعرف على الأفراد 
الأخرى من مسلتعص مستعمراتها بواسطه الثم » وتشاهد قرون 
استشعارها فى حركة دانمة عندما تقترن احداها من 
الأخرى » ولكنها لاتستطيع التمييز بين رفاقها فى 
المستعمرة وغل المستعمرات الأخرى عندما تبتر قرون 


6م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


الاستشعار ا وتضع أناث الذباب الأزرق سضها غلى 
حِدث الحيوانات الميتة » ولا شك أن حاسة الثم هى التى 
تقودها الى هذه الحثث » وقد وجد « فوريل » أن 
ازّالة كرون الاستشعار بحجعلها غير قادرة على الوصول 
الى هذه الحثث لوضع البيض » وهناك أنواع أخرى 
من الخنافس الدفانة لاتضع بيضها على أجسام الميوانات 
الميتة فحسب بل انها أيضا تتغذى على هذه اليوانات ) 
فاذا قطعت قرون الاستشعار فانها لاتستطيع الوصول 
الى غذائهسا أو أماكن تكاترسض ١‏ + كبا أن ال كور من 
خراشات دودة القز قد أخفقت ف العشور على الأناث 
عندما قطعت قرون استشعارها » ولكنها فى الأحوال 
الطبيعية تطير مسافة كبيرة نحو الأناث مباشرة دون 
أن ددركها الخطأ . 


الثم عند النحل » وتعرضت معظم هده الاراء الوه نقد 
الباحثين فلم ببق منها فى الوقت الحاضر سوى الرأى 
القائل أن هده اناه مو حودهة ق قرول الاس عار ُ( 


/. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


وقد أثبنت هذا الرآى الأخير عدة بحوث ومن بينها 
بحوث العالم الحشرى "فول فرتقن © 4 افقد أجرق 
تجارب عديدة عن حاسة الثم فى النحل واستنتج منها 
أن شغالة النحل عندما تشم أى نوع من العطور تستطيع 
تذكره كما تستطيع بعد ذلك تسيزه بدقة كبيرة عن 
الأنواع الأخرى » اذ استطاعت الشغالة مثلا فى بعض 
تحاربه التعرف على عطر زهرة السنط من بين 
ثلاثة وأربعين نوعا آخر من الزبوت العطرية كما انه 
يعتقد بوجود تشابه كبير بين حاسة الشم فى النحل 
وحاسة الشم فى الانسان وذلك لأنها لا تستتطيع 
التنتعرف ف على هذه الأردعة والأريمينَ نوعا من 
العطور الا عندما يصل تركيزها الى المستوى الذدى 
ينطع الالفسات ده كن يقبرق عليها + وين الطر ات 
أن النحل لم تستطع التمييز دين رائحتى «النيتروبئزول» 
وزيت اللوز المر وهما رائحتان متشابهتان لاا ستطيع 
الانسان أن يفرق بينهما » ومن الطريف أيضا أن 
« فون فرنتش » لم يستطع تدريب النحل على تناول 
الحائيل. السكرية المضحوية يربو اليج تفغ #ريهة مزه 


ام 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ 0ع صططم/مامى. اماع13 


00 


وجهة نظر الانسان » وبعد أن تحقق هذا العالم من 
وجود حاسةه الثم عند النحل وتحقق من قدرتها على 
تمييز الروائح المختلفة أخذ فى اجراء تجارب؟خرى لتحديد 
مكان هذه الخحاسة » فوجد أن قرون الاستشعار هى 
المكان الذى تستقر فيه حاسة الشم عند النحل » وذلك 
لذنها فقدت القدرة على ادراك الروائح أو التمييز بينها 
فقدما شرت زوق استسشمسارها : 


وقد أثبت عدد من الباحثين أن الحشرات تستطيع 
التسيز بين مختلف أنواع الأطعمة سواء اعتبرت الحاسة 
التى تستخدمها أن اذراك الفرق بيتها هى 'حاسنة الثم 
أو الذوق : وظهر من التجارى التى أجريت على التحل 
عندما وضع أمامها العسل النقى أو المخلوط بأنواع 
مختلفة من المواد أن 6 ب 1/4 منها فشبلت اليل 
النقى » ولع تنناول أية واحدة منها العسل المخلوط 
بزيت النعناع أو حامض الكربوليك (حامض الفينيك) ) 
ينما تناولت 55/: منها العسل المخلوط بالويسكى 
وه؟/: العسل المخلوط بالخل » وعندما خيرت النحل 


4م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


دين تناول أحد محاليل ثلاثة وهى محلول قصب السكر 
التقى أو قصب السكر المضاف اليه الكينين ( الكينا ) 
أو الاستركنين فان 540/ منها تناولت المحلول الأول 
و5/ المحلول الثانى وه./: تقربا المحلول الشالث » 
ولكنها عندما خيرت بين صنفين فقط وهما السكر 
المضاف النه الكيتين والسيكر المضبافيبه النة: الابتر كتين 
اختارت 4 هيا الشقن و4./ فقط الاستر كنين : 
وقد أدهثشت هذه الننائح الأخرة الياحث الذى أجرى 
هذه التجارت اذ أنه لم يلير تقبو نفسه التمييز بين طعم 
الكينين والاستركنين بواس'طة الدوق » وقد فضلت 
النحل بشكل واضح محلول قصب السكر النقى على 
اللسكر المخلوط بالأملاح المختلمفة للصوديوم 
والبوتاسيوم » ولم تتناول النحل السكر المخلوط 
« بسياند البوتاسيوم  »‏ وهو سم قاتل ب ولكنها 
تناولت السكر المخلوط « بفيروسيانيد البوتاسيوم » 
وهو من أملاح البوتاسيوم عدعة الضرر . 

أما حاسة السمع فى الحشرات فقد تحقق العلماء من 
وجودها فى بعض الأنواع ووصفوا أعضاءها السمعية ‏ 


له 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


وترتمط هذه الأعضاء فى الحالات التى وصفت بأجزاء 
متحورة من طبقة الجليد تمثل طبلة الأذن » وهى فى الواقع 
رفيعة ورقيقة ومرنة ؛ وتهتز ‏ كطبلة الأذن فى 
الانسان ‏ عندما تقع عليها التموجات الصوتنية » وقد 
وجد بالاضافه الى ذلك أن معظم الحسرنات التى تمتلك 
مثل هذه الأعضاء السمعية لها أيضا أعضاء خاصة 
بأحدداث الأصوات » ولعل أشهر الأعضاء السمعية 
فق الخمرات هى كذان الحراد العادى 4 وبوجد زوج منهأ 
على جانبى القطعة السطنية الأولى حيث تمكن مشاهدة 
طبلة الأذن بالعين المجحردة») وهى غشاكية وسضية الشكل» 
وتوجد على سطحها الداخلى عقدة عصببة تتصل 
بالعصب السمعى الذى عند الى الجهاز العصبى 
ا مر كزى . 

ودعد أن وصفت الأذن فى الحراد أخذ الياحشون 
ق التنقيب عن مثل هذا العضو ف الخحشرات الأخرئ © 
وقد عرف <دثا أن لكثير من أنواع الفراشات آذانا 
مضابهة تقع اما على قطعها البطنية أو الصدرية » ولابترك 
5-1 هذه الأعضاء ‏ وخصوصا وحود الطبلة وكدذلك 


واه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


الأعصاب المتصلة بها أى مجال للشلك فى أنها أعضاء: 
سمعمة » وتو كد هذا الاستنتاج قدرة ذكور الحراد 
على أحداث الأصوات المشهورة بها ء؛ وهى تخر- 
صدد الأصوات بدك أرجلها الخلفية بأحنحتها » وهناك 
أصوات أخرى تصدرها الفراشات » وهى أقل شموعا 
من اأضصضصورات عكر اد ولكن تؤكد وجودها عدد من 
الباحثين فى حواس المشرات © وتصدر الذكور هذه 
الأصوات لكر تسمعها الأناك تحت لتدائها © وقد 
وجد انباحث « ريجان » أن الأناث من المُدجد 
“سار الفيقل ) تستجيب لأصوات ‏ الذكور وتذهص 
اليها » ولكن لاتكون هناك استحابة منء الأناث اذا 
أزنلت أعشاؤعا السمعية . 


والواقع أننا لا نعرف سوى القليل عن أعضاء السسع 
فى الحشرات وذلك باستثناء الجراد والفراشات والحداجد 
التى سبق ذكرها » وبينما يكون من السهل التعرف 
على أعضاء الأبصار ‏ وهى العيون ‏ فالأمر يختلف 
كل الاختلاف فيما يتعلق بأعضاء السمع » فقد وصفت. 


+ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


فى بعض الحشرات أعضاء حسية يظن أنها سمعية فى 
وظيفتها ولكن لم يستطع الباحثون فى معظم الحالات 
من التحقق من قيامها بهذه الوظيفة » ويتبع ذلك “ن 
وجود مثل هذه الأعضاء الحمسية على جسم احدى 
الحشرات لا يستلزم أن تكون الحشرة قادرة على التمتع 
بحاسة السمع بالطريقة المألوفة . 


وقد وصفت ف النحل أعضاء من هذا القبيل ولكن 
لم يستطع الباحثون اثبات وظيفتها السمعية » بل يدهب 
البعض منهم الى انكار وجودها على الاطلاق ويصفون 
النحل ‏ من الوجهة التشربحية ‏ ب بأنها حشرات 
صماء » ويناقض هذا الرأى أن للنحل أصوانا معروفة 
بخلاف الطنين الذى ينتج من حركة أجنحتها ؛ فيصدر 
من ملكة النحل أحيانا صغير حاد كما تصدر من الشغالة 
أيضا أصوات حادة حتى بعد قطع أجنحتها ؛ .وقد ست 
بعض البماحتثين أن صفير الملكة تستجيب له الملكات 
الأخرى التى حجزت فى أقفاص بعيدة عنها ولا تقع فى 
طريق ابصارها بصفير مماثل » ويعتقد القائمون بترية 


5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 
النحل أن الملكة تحدث هذا الصفير الحاد لتتحدى نه 
الملكات الأخرى . 


وأثتت الباحث « فاندر بلانك » أن التحل تتاثر 
بالنغمات الموسيقية ولو أنها قد لانسمعها بالطريقة التى 
سسمعها بها الانسان » ووجد آنه عند اصدار نعمة 
موسيقية تقترب ذبذبنها من 4٠٠‏ دورة فى الثانية بالقرب 
من خلية النحل يصيب الشغالة هياج شديد وتأخد 
فى مغادرة الخلية » وعند اصدار نعمات أخرى تقترب 
من ٠*ة4‏ با ٠ءه‏ دورة فى الثانية ,صيب الدكرى ميا 
هذا الهياج الشديد » وكذلك الملكة فى بعض الأحيان » 
كما وحد أن الذكور عند عند مياعها لهده. النعمات طارت قف 
اتجاه الآلة الموسيقية ودخل الكثير منها فى مكبر 
المعوة . 

ونساتنئج من ذلك أن غناك رآدين. متعارضين فيما 
نتعلق بحاسة السمع عند النحل » فيصفها الرأى الأول 
أنها صماء وأنها لا تمتلك آنة أعضاء سسعبة ؛ وضركد 
الرأى الثانى تمتعها بحاسة السمع بدليل ادراكها 


به 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


للتموجات الصوتية » ولا بوجد فى الوقت الحاضر دليل 
قاطم علي ترجيسم اعد هذين الراوق- اكتتاقشسمس 3 عرسبان 
الآخىي . 


وآخر هذه الحواس هى حاسة الابصار التى تقوم 
العين فيها باستقبال الأشعة الضوئية ؛ ومع أن طقة 
الحليد التى تغطيها قد تكون سسكة نوعا ما الا أنها 
شفافة فى نفس الوقت لتسمح عرور هذه الأشضعة ؛ 
وتعرف هذه الطيقة الشفافة بالقرنية » وقد وصف ق 
الملل عه و كذاك ق للمرات الأشبرى ب توعان عق 
العيون وهما العيون البسيطة والعيون المركبة كما 
ذكرنا سابقا ؛ ولا تستطيع العيون البسيطة تكوين صور 
للعرئبات ولك :قتض وطينتها على الأرجج على ادراك 
التغييرات التى تحدث ق قوة الضوء » فاننا اذا غطينا 
العيون المركبة بطلاء معتم حتى لا تستطيع الابصار 
أصبحت النحلة غير قادرة على الاستحابة للضوء 
أو الشكل أو حركة المرئيات أمامها » ولذلك يرجح 
العلماء أن تميز الشكل واللون والحركة وغير ذلك من 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


خصائص الابصار لاتقوم على ادراكها سوى العيون 
المركبة . 


واقك دوست العين: المركية ق :تحلة السل دراسة 
دقيقة ووجد أنها تركب من عدة منات من الوحدات 
العينية الصغيرة التى تعتبر كل منها وحدة ابصارية كاملة 
نتصل بها خيط عصبى خاض » وقد دفع هذا التركيب 
العجبب قدماء الباحثين عند قيامهم نحص العيون 
المركة: لمختلف» الخشرات الى الاعتققاد أن كل وجسدة 
ابصارية من هذه الوحدات تسحلى صورة كاملة 
ولكنها طبعا*مصغرة الى درجة كبيرة - للجمييع 
المرات الموجودة فى المحال الاصسارى لعين اللشرة 6 
وبذلك تنكون داخل العين المركبة عدة مئات من الصور 
الدقيقة المتكررة لنفسن المحال الابصارى © وكان فى 
اعتقادهم أن هناك وسيلة ما تؤدى الى تراكم هذهالصور 
المتكررة واحدة ذوق الأخرى لتنئج عنها صورة واحدة 
هى التى تراها الحشرة » ولكنهم لم يستطيعوا ايضاح 
هذه الوسيلة أو الاستدلال علها بطريقة مقولة » بل 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


كان تفسيرهم لعمل العين المركبة لايقبله المنطق ولايتتفق 
مع ما هو معروف عن الأبصار » وقد اهرت النحوث 
بعد ذلك خطأً هذا التفسير خط كاملا » ومن المدهش 

0-6-0 نعود بع واصضحة اليبه , احباء ء نظرية 
2 الادصار الفسيفسائى »© وهى || لنظريه القدعه التي 
اتكرها العالم « موللر » والتى يرجع تا رتشا الو 
عام 1856 لتفسير طريقة الابصار ف العين المركبة » 
ومضمون هذه النظرية آن كل وحدة ابصارية تختص 
باستقبال جزء صغير من المرئيات التى تقع أمام العين 
المركبة » وبتجميع هذه الأجزاء الصغيرة بعضها بجوار 
بعض داخل العين المركبة تتكون صورة واحدة للمرئيات 
الوجودة فق جالها الابصارى » وقذ سويت التظسرية 
بهذا الاسم لأنها تفسر تكوين الصورة داخل العين 
تلركننة على طرية > اللو اث الأرس وبة على قلام 
الفسيفساء حيث تحتوى كل قطعة على جزء واحد من 
الصورة الكاملة » ويتم تركيب هذه الصورة بوضع 
القطع المختلفة فى مكانها كما ,شاهد ذلك فى لوحات 


“يه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


الفسيفساء الموجودة فى المتاحف أو الكنائس الأثرية 
القدعة . 


هذا فيما بتعلق عشاهدة النحل للمرئيات المجسمة 
التى تعترض سبيلها خلال غدوها ورواحها » ولكن 
هناك ظاهرة أخرى تتعلق بالابسار وهى مشاهدة 
الألوان المختلفة » فالاننان مثلا يستطيع التعرف على 
الألوان الموجودة فى الطبيعة كما يستطيع التميين بينها » 
فيا لون خش وعذا لون أهر أو الزرق وستكتااء 
ولكن هناك قليلا جدا من الأشخاص الدين لا ستطيعون 
مثل هذا التمييز لأنهم مصابون بنوع خاص من العجز 
الابصارى يطلق عليه اسم « عمى الألوان » » وهو ينتقل 
من شخص الى آخر بالوراثة » وتظهر الألوان المختلمة 
لثل هئرلاء الأشخاص بلون واحد هو اللون السنجابى 
ولكن على درجات متفاوتة منه » ويكون مظهرها 
فى الواقع مشابها ‏ لما يراه الانسان العادى عندما 
ينظر الى تلك الألوان خلال لوح من الزجاج 
المتتهاى... 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


ولما كانت الأزهار التى تمتاز بألوانها المتعددة 
الزاهية تستغل هذه الصفة فى اجتذاب الحشرات اليها 
فلابد لنا أن تتساءل عن مدى رؤّية الحشرات للألوان 
وهل تستتطيع مثل الانسان تسيز الألوان المختلفة بعضها 
عن بعض ؟ ونذكر اجابة على هذا السؤال أن هناك 
كثيرا من البحوث العلمية التى “جريت على مختلف أنواع 
الحبوان ومن بينها القطط والكلاب والطيور والحشرات 
وغيرها للذنعرف على قدرة هده الحيوانات على تسيز 
الألوان » ولعل البحوث التى أجريت على النحل فى هذا 
المضمار أكثر مما أجرى على أى حيوان آخر » فهناك 
بحوث دقيقة تثبت أن النحل قادرة على تمييز الألوان 
كما أن لها ذاكرة قوية للتعرف على أى لون معين عندما 
يكون هذا اللون مرتبطا بعذالها . 


ومن أمثال هذه البحوث ما أجراه العالم « لابوك » 
على النحل ليضاح هذه الظاهرة » وقد قام بأجراء عدد 
كبير من التجارب نوجز واحدة منها فيما بلى » لقد 
أحضر الباحث قطعة من الورق الأزرق ووضع عليها 


هه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أن 3*0 الع مططم/مامء.|همه0اع»136] 
بعضا م بي السسرق عاتم لفقي لاله ليجع الاك بنع 
الورق البرتقالى اللون ووضع عليها آيضا كمية أخرى 
من نفس العسل »© وكانت هذه الورقة تبعد عن الأولى 
عقدار ثلاثة أقدام » ثم ١خذ‏ شغالة من النحل ووضعها 
على الورقة الزرقاء حيث أخذت فى امتصاص العسل » 
وبعد أن امتلأآت حوصلتها طارت الى الخلية ثم عادت 
بعد ذلك الى الورقة الزرقاء للحصول على مزيد من 
العسل » وبعد تكرار عودتها لجمع العسل آبدل الباحث 
وضع الورقتين الزرقاء والبرتقالية حيث صارت كل 
متهما فى مكان. الأخشرى :وقد قام بهذا التبديل "ثناء 
غياب النحلة فى الخليةٍ » وعند عودتها فى هذه المرة أخذدت 
فى البحث عن الورقة الزرقاء حتى شاهدتها ثم هيطت 
عليها لامتصاص العسل متجاهلة تمام التجاهل الورقة 
الب رتقالية مع أنها كانت فى المكان الايد للورقة الزرقاء 
كما أن عليها كمية من نفس العسل » وبعد عدد من 
الرحلات قامت بها النحلة الى الورقة الزرقاء فى وضعها 
الجديد أبدل البامث وضع الورقتين مرة أخرى فوجد 
او النسلة 19 ممت ال ع الاق الز رقاء فى أى. وضع 


بقية 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


كانت » وقد أجرى بعد ذلك تجارب آخرى مماثلة على 
ورق مختلف ألوانه كالأسود والأيض والأصفر 
والبرتقالى والأزرق والأخضر » واستخلص منها أن 
شغالة النحل قادرة على التمييز بين لون ولون » كما 
أنها تستطيع أن تندرب على الربط بين وجود العمسل 
ولون الورق الموضوع عليه فتستمر فى زبارة اللون 
المعين الذى اعتادت أن تتناول منه غذاءها . 

وقام « لابوك » بعد ذلك باجراء سلسلة أخرى من 
التجارن لمعرفة ما اذا كانت النحل تفضل لونا على 
لون » واستخدم فى هذه التجارب أيضا ألوانا مختلفة 
كما أنه أجراها فى آوقات مختلفة من السئة حتى تكون 
الظروف المحيطة بها متغايرة » وكانت تنبيحة هذه 
التجارب أن النحل تفضل لونا على لون وأن الأزرق 
هو لونها المفضل »© كما قام علماء آخرون باجراء مشل 
هذه التجارب على الزهور الصناعية والورق الملون 


النحل تستتطيع تمييز الألوان وأنها تفضل بعض هذه 
الألوان على البعض الآخر . 


وها 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 لع مناطم/حام».[ ه00 ناع36] 

وهناك أنواع أخرى من التجارب التى أجررت 
للتحقق من قدرة النحل على تسيز ألوان الطيف ( قوس 
قزح ) الناتجة عن تحليل الضوء الأبيض » ويمكن 
الحصول على هذه الألوان اذا مررنا حزمة من الضوء 
فى غرفة مظلمة ووضعنا فى طريقها منشورا زجاجيا » 
ان حزمة الضوء الأيض عندما تمر خلال المنشور تتحلل 
الى ألوان الطيف التى ستطيع الانسان رؤيتها وهى 
على التوالى الأحمر والبرتقالى والأصفر والأخضر 
والأزرق. والئيلى والبنفسحجنى 4 ولكن هناك أآلوانا 
طيفية أخرى لا سستطيع الانسان رؤيتها مثل اللونين 
« تحت الأحمر » و « فوق البنفسجى » » ودلت التجاربه 
التى أجريت على النحل على أن قدرتها على تمييز 
الألوان الموجودة بالقرب من النهاية الحمراء للطيف. 
لا تصل الى قدرة الانسان على هذا التسيز اذ انها 
قد تخطىء فى اللون الأحمر » أما عند النهاية الأخرى 
للطيف حيث يوجد اللون البنفسجى فانها أكثر قدرة من 
الانسان على تمييز الألوان فى تلك الناحية » بل تشد 
قدرتها الى ادراك اللون « فوق البنفسحى © وهو لون 


١١١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


لا نستطيع رؤإنته ولكن نعرف بوجوده على وجه الت كيد 
بواسطة الألواح الفوتوغرافية المساسة التى نؤثر فيها ) 
أى أن النحل ترى لونا من ألوان الطينف لا تراه عين 
الانساأنق. 


وبالاضافة الى الحواس الخمس السابقة التى تتمتع 
بها مختلف الموانات اكتشف العلماء حاسة سادسة 
فى النحل أطلقوا عليها اسم « حاسة الوقت » » وهم 
.نقصدون بهده الحاسة قدرة النحل على تحديد الوقت 
كل فقيق + وقد الجردث نطى البسوت ف عرذا 
الصدد ولكنهم لم تتأكدوا من وجودهما شكل حاسم 
ألا .بعد التجارب: الدقيقة التى قامت باجراتها الباحشة 
« بيلنج » عام .ه5١١‏ » وذلك لأنها درست وجود هذه 
الحاسة فى النحل دراسة كاملة متعددة النواحى 4 واكانت 
تعتمد فى تجاربها على تدريب النحل الموجود فى منحلها 
على تناول الطعام من طبق مملوء بالشراب السكرى 
وضعته في مكان خاص من المتحل » وعتدما أصبسم لديها 
العدد الكافى من النحل المدرنب ‏ وهو العند الذى 


زفيذاا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


تحتاج اليه لاجراء التجارب ‏ حمعت هذا النحل 
ووضعت عليه العلامات المميزة ( شكل 5 ) حتى بتسنى 
لها بعد ذلك التعرف عليه وتمييزه عن بقية النتحل ه 
وؤنادة فى الاحتبساط كانت تقيض على كل تجيلة غير 
مسزة وتقتلها حتى لا يزور طبق الشراب سوى النحل 
المديزة فقط» وبدأت بعد ذلك فى اجراء تجاربها الحقيقية؛ 
فكانت تضع طبق الشراب ف المنحل لفترة محددة ( وهى 
ا 
ترمى بذلك الى تدرب النحل على الحضور لتناول. 
الطعام خلال هذه الفترة القصيرة:دون غيرها » ولم تكن 
تقدم له الطعام فى أى وقت آخر من أوقات النهار ؛ 

وأسشيرية على هذا التوال سطة كيام ستبالية ».وق لبر 
الختامى للتحربة وضعت الطبق فى مكانه المعتاد ولكن 
لم تضع بداخله أى شىء من الشراب السكرى »؛ ثم 
بدأت فى احصاء عدد النحل التى تحضر الى هذا الطبق 
الفارغ وكذلك فى تسجيل وقت حضورها » ووجدت 
أن قليلا جدا من النحل وصلت الى الطبق قبل الفترة 
المحددة لتناول الطعام بوقت قصير » ينما حضرت. 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


الأغلبية العظمى منها خلال هذه الفترة » وبعد انقضاء 
الوقت المحدد هبط عدد النحل القادم الى الطبق هبوطا 
حادا » ولم تحضر نحلة واحدة لتتناول الطعام بعد مرور 
ساعة على انقضاء هذا الوقت » وكانت النتائئج التى 
حصلت عليها فى عدة تجارب مختلفة من هذا القبييل 
متشابهة دائما » واليك النتائج التى حصلت عليها فى 
احدى هذه التجارب زبادة فى الاضاح » فقد دربت 
النحل فى هذه التحربة على الحضور لتناول الطعام بين 
الساعة الرابعة والسادسة مساء » ووجدت فى اليوم 
الختامى للتجربة أن 45 نحلة حضرت لتناول الطعام » 
وكان وقت حضورها كالاتى : حضرت نحلتان فقط بين 
الساعة الثالثة والنصف والرابعة ( أى قبل الوقت 
المحدد ) وم" نحلة حضرت بين الساعة الرابعة والسادسة 
( وهو الوقت المحدد ) ونحلتان فقط بين الساعة 
السادستة والسادسة والنصف ( بعد الوقت المحدد ) : 

وبعد أن استطاعت الباحثة بتحاربها العديدة من 
اشات وجود « حاسة الوقت » عند النحل أخذت فى 
اجراء مزيد من التجارب لمعرفة الطسعة الحقيقية لهذه 


1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أن 3*0 اال 0ع ططخم /حامء.| هم ماع13 
الحاسة » فوجدت مثلا أن النحل تستحيب استجابة 
فعلية بعد تدريب بوم بواحد فققط » كما أن التحارب 
لاتختلف تنائجها باختلاف الفترة الزمنية المحددة لتقديم 
الطعام اليها خلال اليوم سواء وقعت هذه الفترة ى 
الصباح أو الظيهو أو المنماء م كنا استطاعت تدرب 
النحل على الحضور لتناول الطعام مرتين أو ثلاث مرات. 
فى اليوم الواحد وكانت تنائج هذه التجارب كلما 
مطابقة لتنيجة التجربة السابقة وتدل على أن للنحل 
حاسة لتميز الوقت وأنها قادرة على أن تتذكر الوقت. 
الذى تستطيع فيه الحصول على غذاثها . 


وحاولت الباحثة بعد ذلك أن تثعرف على أثر بعض 
اتعوامل الخارحية المتعلقة :البيثة مثل أشبيحة الفبسن 
والرطوبة ودرحة الحرارة على هذه الحاسة » وتتعرف 
أيضا على مقدرة النحل فى استغلال مثل هذه 
العوامل ‏ عن قصد أو بغير قصد ‏ لتحديد الزمن » 
وخصوصا أن هناك نوبات ارتفاع وانخفاض يوميبه 
للعوامل السابقة فى الأحوال الطبيعية » وقد أعدت لذلك. 


٠م‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


غرفة خاصة جهزانها بوسائل الاضاءة والخرارة والرطو به 
بحيث تستطيع السيطرة على هذه العوامل سيطرة 
دقيقة وتغييرها الى الدرجات المطلوبة تبعا لطبيعه 
التحارن » ووضعت داخل هذه الغرفة خلية صغيرة من 
خلايا النحل فوق منضدة طويلة وعند أحد طرفيها » 
بينما وضعت الطعام عند طرفها المقايل » وبسطت خوق 
المنضدة شربطا من الورق الأسض بمتد دين مدخل الكخلية 
وبين الطعام » ووضع هذا الشر دط ليكون دلبلا التهي ا 
تنبعه الى طبق الشراب السكرى بغير عناء» ومن الطريف 
تسجيل ملاحظة « بيلنج » وهى آن النحل فى هذه الخالة 
لم تطر من الخلية الى طبق الطعام وبالعكس ‏ ولم يكن 
هناك ما عنعها من ذلك بل كانت دائمًا تحرى فوق 
هذا الشر بط الأبيض فى غدوها ورواحها . 

وقد أضاءت الباحثة هذه الغرفة اضاءة مستمرة 
نيلا ونهارا ووجدت آنه بالرغم من ذلك عكن تدريب 
النحل على تناول الطعام 2 أوقات حددة خلال اليوم 
كما لو كانت فى الخلاء » وذلك بالرغم من عدم وجود 


١١5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


أنة تغييرات دورية فى كمية الاضاءة أو درحة الحرارة. 
أو الرطوبة » ويمكن أن نتم هذا الندرب على تناول 
الظعام فى آية فترة محددة خلال النهار أو الليل » فقد 
استطاعت مثلا أن تقوم بتدريبهما على تناول الطعام 
مرتين فى اليوم الأولى من الساعة ١١ ٠١‏ صباحا 
والثانية من الساعة ١١ ١١‏ مساء » ولا تطير النحل 
فى حياتها العادية لتناول الطعام فى مثل هذه الفترة 
المسائية » واستنتحت الباحثة من تحاربها الأخيرة ان 
كمية الاضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة وغيرها من 
الظواعر الطبعة الخارعية ب وفى ال لقوق ليها خانا2 
دورات يوميه ‏ لا تساعد النحل فى التعرف على 
الوقت » وأن هذه الظاهرة العجيبة ترجع الى سبب 
عضوى داخلى لا ندرى من أمره شيا . 

والواقع أن 2 حاسة الوقت سبم اللى 8 شت ف 
وجودها ‏ لها أهمية بيولوجية كبرى عند النحل » 
فالمعروف أن بعض الأزهار لا تفرز الرحيق أو تطلق 
حبوب اللقاح الا فى أوقات محددة من اليوم » وسرعانه 
ما 'تتعلم النحل فى الطبيعة ان تبحث عن غذائها من 


١ /اء‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


الأزهار ى تلك الأوقات المحددة » وبذلك توفر على 
تفسبها .مشقة السحث عن النذاء. فى غير هذه الأوقات. » 
لأن مثل هذا البحث لا يعود عليها بآية فائدة » وقد وجد 
« فون فرتش » وغيره من الباحثين ان شغالة النحل 
التى تخرج لجمع الغذاء ى وقت محدد من اليوم ومن 
نوع معين من الأزهار تقضى بقية يومها مسترخية داخل 
الخلية لا عكر صفوها ما تقوم به بقية أفراد المستعمرة 


من اتشماط . 


١ جرم‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


لك_الغمال 


18 فيما تقدم أن حياة النحل مليئة بالأعمال 





والتبصر بعواقى الأمور » ولذلك نعتها الاقدمون بكثير 
من الصفحات الحميدة التى لم بحظ بها حيوان آخر من 
مختلف الأنواع. التى تعمر بها الأرضءو كا نتهذهالفضائل 
التى تتحلى بها مضرب الأمشال ف الأزمة القددبيمة 
وخصوصا ما نتعلق منها بالتفانى فى العمل والحرص على 
أداء الواجب » وكانت صيحة الحكماء الى العاطلين من 
الشباب أو الذين لا يقدرون المسئولية فى العمل أن 
انظروا الى تلك الحشرة الصغيرة التى لا تنقطع عن العمل 
وتوديه بأمانة واخلاص واتخذوا لكم منها مثلا صالحا 
فى الحياة » ومن أمثلة هذه النصامح التى كانت شائعة 


ةء | 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/أ 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 


قيما مضى ها نقله الدميرى فى كتابه « ححماة الحيوان 
الكبرى » عن أحد حكماء اليونان حيث قال هذا الحكيم 
لتلاميذه : « كونوا كالنحل قى الختلانا » قالوا وكيف 
النحل فى الخلاءا » قال انها لا ترك عندها بطالا الا نفته 
وأبعدته واقصته عن الخلية » لأنه يضيق المكان ويغنى 
العسل ويعلم النشيط الكسل » » وكانت مثل هذه 
النصائح التى تدعو الى المكمة والتنصر شائعة فى كثير 
من البلدان » ويروى لنا « كاربنتر » فى كتابه «بيولوجيا 
الحشرات» بعضا من الشعر الانجليزى الذى كان شائعا 
خلال القرن التاسع عشر فى تلك البلاد » وهو بدعو الى 
التمثل بالنحل فى فضائلها وسعيها وراء الرزق من مشرق 
الشمس. الى مغرنها ».وهذا الشغر من .نظم الشاعصر 


الانجليزى 2 اداك وانس «( والنبك ترحمتة : 
لا تنتهى الا اذا غان النهار 

تسعى كنى الشهد وهو غداوها 
من كل حقل عاطر الأزهار 


10 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/ال عع مطاطم /حامء.|هماع136] 
وى ختنام القرن التاسع عشر وأوائمل القرن الخالى 
تقدمت السحدوث العلمية الخاصة بدراسة سلوك الحيوان 
عامة وسلوك النحل خاصة وعرف الحكتي مور أسراق 
هذا السلوك ع وكان مما عرف أن كقيرا من هسه 
الحيوانات لا تتبصر ولا تعقل ولكنها تقوم بأعمالها 
الرائعة بطريقة أوتوماتيكية بحتة حيث تدفعها العريزة 
الى هذه الأعمال » وما أن تكشفت هذه الحقائق حتى 
انبرى الشاعر الانجلزى « انستيى » لمناهضة الشعر 
السابق بشعر مماثل اليك ترجمته : 
لا تذل النحلة غاءة' جهدها 
فلم التمادى فى مديح فعائل 
وقل رأنا 2 المصل الخاص بحماعة التحل ان 
الشغالة # وهى التى تمثل الأغلبية العظمى من سكان 
المستعمرة ‏ تزاول جميع الأعمال الضرورية لحياة 
تفي 
المستعيرة عملا بعد آخر فى تتابع زمنى محدد » فتقوم 


١١١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كنا 320 1/ال 0ع ماطم /مامء. اه 0اع36] 
فى بدء حياتها بتنظيف البيوت الشمعية القديمة وتهويه 
المستعمرة وتغذية اليرقات » وتقوم فى شبابها بتسلم 
الرحيق من الشغالة المتجولة لتصنع منه العسل وتخزنه 
فى البيوت الشمعية » وكذلك تفعل بحبوب اللقاح » كما 
تضيف الى بيوتها الشمعية القديمة بوتا جديدة » 
وتنحول فى ختام حياتها الى نحلة متجولة وظيفتها تموين 
الخلية » وهى لا تعمل عندئد داخل الخلية بل 'نغادرهما 

الى الحقل لتجمع الرحيق والماء وحبوب اللقاح . 
وقد وجد الماحثون أن هناك من التغييرات الداخلية 
فى جسم النحلة ما يدفعها الى القيام بنوع خاص من 
العمل فى كل فترة من. الفترات الثلاث » فالوظيفة التى 
تؤدها الشغالة فى أى وقت من الأوقات تتنوقف الى حد 
كبير على عمرها فى هذا الوقت » أو بمعنى “دق تتوقف 
على حالة « النضوج الفسيولوجى » التى تصل اليها فى 
هذه المرحلة » اذ ترتبط درجة هذا النضوج بنشساط 
الغدد الداخلية وافرازها لأنواع خاصة من المواد 
الكيميائية » وهى تندفق داخل الجسم وتؤثر فى حياة 
الميوان وسلوكه تآثيرا واضحا » فمثلا عندما تنخمج 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 /ال 0ع مططخم/رحامء.اههناع»136] 
الغذد الملعومية الجانسية للنحلة الشغالة وتبدأ فى افراز 
« الغذاء الملكى » تأخذ النحلة فى اطعام صغار اليرقات 
بهذا السائل اللبنى » وهى عملية يمكن مقارتنها الى حد 
ما بارضاع الحيوانات الشدبية لصغارها باللبن الذى 
تفرزه اثداؤها » وكذلك عندما مكتمل تكوين الغدد 
الشمعية داخل الجسم وتبدأ فى نشاطها الافرازى تنهمك 
الشغالة فى بناء السبوت الشمعية الجديدة من هذا السائل 
الذى سرعان ما نتجسد فى المواء » وهكذا استطاع 
العلماء ابحاد الصلة بين سلوك النحلة ‏ أى قيامها نوع 
خاص من العمل وبين العامل الفسيولوجى الداخلى » 
ويطلقون علميا علغ هذا العامل اسم « المؤثر » وما ينتج 
عنه من الأعنمال اسم سم ( الأنتعاة م تقد 4 بصحب 
الاستحابة ؟'ى نوع من التفكير على الاطلاق بل تحدث 
بطريقة أوتوماتيكية بحتة » فمشلا اذا لمست عن طريق 
الضدفة أحد الأسلاك الكهر بائية فسرعان ما قسحب 
يدك سرعة كبيرة دون وعى أو تفكير » ويكون التيا 
الكهربائى فى هذه الحالة هو « المؤثر » وسحب اليد هى 
« الاستحابه » . 


١ 1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


وعرناك. نوعان من المؤثرات وهيا المؤثرات الداخلية 
(أى النى تنبع منداخل الجسم تنيجة للعوامل الفسيولوجية 
الداخلية) والمؤثرات الخارجية (وهى التىيستقيلها الجسم 
خارجيا من البيئة) » وغالبا ما تكون تحركات الحشرات 
بفعل هذه المثرات الخارجية » ومن أمثلة هذه التحركات 
ما نشاهده كثيرا فى ليالى الصيف الدافئة ‏ عندما تكون 
النافدة مفتوحة والغرفة مضاءة ‏ من الفراشات 
(أبو دقيق) التى قد تقتحم النافذة سرعة كبيرة وتطير 
فى خط مستقيم الى المصباح ثم تصطدم به » ونساتنتج 
من ذلك ان ضوء المصباح قد جذبها اليه » وقد بأخذنا 
العحى من أمرها عندما تسقط حثشة هامدة تتيحة 
لاحتراقها بفعل الحرارة » اذ تكون فى الواقع قد ا 
بعملية اتتحارية عند اصطدامها بالمصباح الساخن تتيجة 
لاندفاعها اليه سرعة دون تقدير للعواقف » ويلحاً حامعو 
المشرات عندما يرغبون فى الحصول على ذكور أنواع 
خاصة من الفراشات النادرة الى حيلة طريفة اذ بأخذون 
معهم احدى اناث هذه الفراشات فى علبة مغلقة 
ويخرجون بها الى الحقول أو الغابات حيث يتركرنها 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


بعض الوقت ©» وسرعأن ما شاهدون اعدادا كبيرة من 
الذكور وقد احاطت بالعلية المغلقة » وتكون هذه 
الذكور قد اندفعت فى اتجاه الانثى -# دون رؤّتتها س 
كما اندفعت الفراشات السابقة الى المصباح » ولكن 
ألكاسة التى تقود الذ كور فى هذه الالة هى حاسة الشم» 
ومن سيره ده كبير من المرئرات اللقاريجية الت 
جرت لها الحشرات كما فى المثالين السابقين وهما 
استحابة الفراشات للضوء فى الحالة الأولى واستحابة 
الذكور للرائحة كما فى الحالة الثانية . 

وطلق على مثل هذه التحركات'حه التى يظهر الأ 
بوضوح انها استجابة للمؤثرات الخارجية ب اسم 
« الأفعال المنعكسة » 6 وفى الفعل المنعكسس تتاثر بعض 
النهايات العصبية الموجودة بالقرب من سطح الجسم 
أو داخل أعضاء الحس بلمؤثر الخارجى فتنقل هذا التأثير 
خلال ليفة عصمية الى أحد المراكز العصبية ( المخ أو 
احدى العقد العصبية البطنية) ثم ينمكس هذا التأثير 
من المركز مارا خلال الياف عصبية أخرى تنتهى فى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/أ 0ع صططم/مامى.امو0طءعع13] 





شكل (/0) رسم توضيحى لخط سير « الفعل المنعكس » 


ق الحدى الخفر ارت . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


العضلات (شكل 7) » وتنقيض هذه العضلات عند 
وصول التأثير اليها فتنتج بذلك الخركة المرئية للحشرة » 
ومذلك تكون هذه الشركة قد حدثت تتحة لأمقفال 
المؤثر الى المركز العصبى ثم خروجه ثانية من هذا المركز » 
وشال للأول منهما « المؤثر الوارد » وللثانى « المؤثر 
الصادر » . 


ولا دكون للارادة أو التفكير أ دخل ف مثل هذه 
الأفعال المنعكسة اذ انها تحدث بطرقة أوتوماشكية 
بمحرد وصول الموثر الخارجى الى الجهاز العصبى » ولو 
كان هناك مثل هذاءالتفكير لما احترقت الفراشة تتبحة 
لاندفاعها شوة نحو مصدر الضوء »© والواقع أن ا مو ثر 
الخارجى فى هذه الخالة كان ضارا بالحشرة لأنه كلفها 
حماتها » اما المؤثرات الخارجية الأخرى فتدفعها الى 
البحث عن الغذاء أو الالف أو مكان التكاثر أو غير ذلك 
مما بعود عليها بالنفعم ويكوف سببا فى استمرار حياتها 
وبقاء نوعها جيلا بعد جيل . 


١1١١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


ولما كانت الموثرات الخارجية تقع على سطح الجسم 
هدا السطح 4 و تمع هده االأعضاء ف لوانت وجيمع 
الحيوانات الأخرى أما على سطح الجسم الخارجى 
مسماشرة أو بالقرب منه ) وهى تستطيع فى هدا الوضسع 
وتنملها الى الجهاز العصبىالمر كزى الموحود داخل الحسم. 

وقد درسنا فى الفصل السابق شيئًا عن حواس 
الندل وأعضاتها الحسسة »© وعرفنا انها تستخدم هده 
المواس الدقيقة فى حياتها اليومية حيث تقودها الى 
مصادر العداء وتدلها بعد ذلك على مكان الخلية عل د 
عودتها اليها من جولاتها بين مختلف النباتات والأزهار » 
ولدلك كانت هده المحواس خير معو إن ها على قضاء 
لمكو عو نا لها على قضاء المترات الموسمية التى التتمم 
فبها الغذاء أو نقطع . 


6 ٠ 


١1م‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


كما عرفنا من التجارب العديدة التى سبق وصفها 
قدرة النحل على تسيز الروائم المختلفة بدقة تامة » فاذا 
خرجت الى الحقل لمع الغذاء وجدت أآمامها عديدا من 
الأزهار ذات الرائحة العطرية » فاذا هبطت على احدى 
هذه الأزهار ووجدت بها مغئما من الرحيق أو حبوب 
اللقاح كان رائحة هده الزهرة نويعل بو جود الغذاء » 
ويننج عن هذا الارتياط أن النحلة لا تبعثر بعد ذلك 
الغذاء مرة أخرى تندفع الى هذا النوع من الأزهار التى 
من بين الأزهار الأترى لتجمع منها مزيد! وهكذا ) 
ويطلق علماء 'الفسيولوجيا على اندذاعها لجمع الغذاء 
فى هذه الخالة ‏ وهى المشروطلة بوحجحود الرائحة 8 
اسم 2 الفعل المتعكس المشروط 4 

وعرفنا أضا من هذه التجارن أن للتحل قدرة على 
تمييز الألوان بعضها عن بعض فاذا لم يكن للزهرة العنية 


بال حمق أو حوب اللقاح رائحة خاضصة مسزه تحدب 


١13 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


النحل اليها عند عودتها الى الحقل فهناك اللون 
تسترشد به عند العودة » فاذا وقعت على زهرة من هدا 
النوع ووجدت بها مقدارا وفيرا من الغذاء أصيح اللون 
فى هذه الخالة دليلها ومرشدها » لأنه يرتبط بالغذاء 
وشودها اليه عند عودتها الى الحقل مرة ثانة ؛ 
ولا يختلط عليها هذا اللون مع الألوان المختلفة لبقية 
الأزهار التى قد تكون موجودة فى الحقل فى هذا 
الوقت » وقد يجتمع العاملان ‏ الرائحة واللون ‏ فى 
زهرة واحدة فيكون طريقها اليها أسهل وأقصر ء اذ أنها 
تستخدم فى هذه الخالة كلا من حاستى الشم والاصار 
فى الوصول الى الزهرة المطلوبة فتنالما دون مشقة 
أو خم اه : 

وعرفنا كذلك أنها تستطيع - عن طريق حاسة 
الذوق ‏ أن تدرك طعم المواد الكيسائية المختلفة النى 
وضعت لها فى الشراب السكرى خلال هذه التجارب © 
مكانت تستسيغ بعض هذه المواد وتتناولهطا مع الطعام 
ينما تعزف عن البعض الآخر ولا تمس الطعام الدئ 


يدا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


بحتوى عليها » ومن دلك مادة 7 سيانيد البوتاسيوم » 
آسفة الى غيره من الأطعمة » ولا شك أن مثل هذا 
التصرف يدعو الى الدهشة ؛ اذ أننا لا نستطيع أن نفسر 
انتعاد النحل عن هذاالطعام المسموم مع انها لم تتناوله 
من قبل وليست لها تجربة سابقة فى التعرف عليه . 


وتعتبر « حاسة الوقت » من أعحبي هذه الخواس 
وآكثرها اثارة للدهشة والتأمل , فالحواس الأخرى لها 
أعضاء مادية تتصل بالجهاز العصبى » ولكن ليس لحاسة 
الوقت أى أثر.لمثل هذه الأعضاء بل هى فى الواقع حاسة 
معنوية ذات آثر واضح فى سلوك النحل وتصرقاتها » إذ 
لم ستطع أى واحد من البحاث العديدين أن بدلنا على 
مصدر عله الحاسة:وان كانوا جسعا قد اتقوا على 
وجودها » وعن طريق هذه الحاسة تختار النحل أحسن 
الأوقات لجمع الغذاء سئما تستقر فى خليتها عندما يكون 
البحث عديم الجدوى ٠‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


وهذا بدلنا على آهمية المواس فى حياة النحل بل 
فى حماة الحشرات الأخرى على وجه العموم » كما بدلنا 
أضَا على أن الأعضباء الحسية - وعى التى تستقصل 
المؤثرات الخارجية ‏ تلعب دورا على أكبر جانب من 
الأهمية فى حماة الحشرات » اذ برط سلوكها وتحركاتها 
وبحثها عن الغذاء وغير ذلك من الظواهر ارتباطا كبيرا 
بما تستقبله أعضاؤها الحسية من المأوثرات الخارجية 
الناتحة من البيئة » ولا تخرج معظم هده الافعال عن 
كونها « استحادات » مناشرة لمختلف هذه الموّثرات © 
وهى « استحابات » صادرة من الجهاز العصبى الى 
العضلات المختصة . 

وتقودنا هده المعلومات الى الكلام عن «الغريزة» ؛ 
ويستخدم هدا المصطلح العلمى فى كثير من الأحيان 
استتخداما مائعا لتفسير الأفعال التى لا يكون مصدرها 
الذكاء »6 وستقر فى اماق الغسروة فكرة اشاح > 
أو « الدافع » » ولما كان مثل هذا « الدافع » ينشآً 
« كاستجابة » من الكائن المى للمؤثرات فقد عرف 
« هربرت سينسر » الغريزة بانها « الفعل المنعكس 


1-7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


مركب © كما اعتمر السلوك الغردزى » أنه محصوع 
الاستجابات التى تنبثق عن الكائن المى بفعل الموثرات 
الميئيهة » وستمر تدفق هله المؤثرات على محتلف 
الأعضاء. الحسية للحشرة التى تركب جهازها العصبى 
بطر نقة تؤدى الى حدوث عدد من « الاستحابات » 
الخاصة فى كل حالة » وتعتير استحابة الفراشة للضوء 
من أسط هذه الاستحابات » ويعتقد كثير من الباحثين 
فى سلوك الحشرات آن ما تبديه من مختلف آنواع 
النشاط فى حياتها ان هى الا « أفعال منعكسة مركبة » 
أو ععنى آخر « أفعال غرائزية » » اذ تؤثر العوامل 
القارعية #القسود أ الخرارلا لو اللاقيبة أ ملاسة 
أجزاء التربة أو رائحة الافرازات النباتية أو أغيرها من 
العوامل فى الحشرة فيتبع ذلك استجابتها لهذه العوامل» 
وبذلك يكون سلوك النحلة بين الأزهار ‏ على حد 
تضين كاروتتر ات نشابها سلوك نرادة التديد ق المحال 
النتاطسئ + وتتبةتصرفات المشرة فعا لهذا الراق ب 
كل الاعتماد على نوع المؤثرات التى تنعرض لها وعلى 
طريقة استجابة أعضائها وأنسجتها لهذه المؤثرات ؛ 
,فالفراشة تطير فى اتجاه اللهب وتحرق نفسها لأنهيا 
يفن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


تستجيب لمصدر الضوء » وتطير أنثى الذباية المنزلية الى 
أكوام « الزبالة » لتضع بيضها » وتحذبها الرائحة ىهذه 
الحالة حيث ينتقل هذا الدافع ‏ وهو الرائحة ‏ الى 
المراكز العصبية التى تسيطر على القنوات الجنسية وعضو 
وضع البيض » وبذلك تكون عملية وضع البيض داخلة 
فى نطاق « الأفعال المنعكسة » . 

وليس هناك أى مجال للشك ف أن نسية كميرة من 
النشاط الميوى للحشرات عبارة عن أعمال غريزية لأنها 
تنتج عن مجموعة من الانعكاسات المعقدة تهدف الى 
حماية الفرد أثناء حياته أو الى حماية النوع نفسه من 
الانقراض » ولذلك نتضح هذا الاتجاه بنوع خاص فى 
الأنظمة السلوكمة المتعلقة بالتكائر والنمو فى المشرات 
التى تختلف فيها طريقة حياة اليافم عن طريقة حياة 
الأطوار الأولى » فمثلا عندما تنضج أتثى المراش 'و 
الدبور الحفار وتصبح 77 8 5- لو ضسع البيض فان 
الأعمال التى تقوم بها عندئذ تكون جميعها موجهة الى 
تهيئة البيئة والغداء اللازمين لليرقات بعد خروجها من 
هد! البيض »© وتتغدى الفراشة على رحبق الأزهار ثم 

١! 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


تضع بيضها على ورقة من أرواق الننات » وهى تختار 
عادة نوعا خاصا من النبات لتضع بيضها على أوراقه » 
وعندما تخرج اليرقات تبدا فى التهام هذه الأوراق 
الخضراء »6 وى مثل هذه الخالة افا أن يكون النبات 
الخاص قد اجتذب الفراشة اليه عن طريق حاسة الشم 
أو الابصار وتكون العملية كلها عندئذ غريزية » أو ان 
الفراشة نفسها تتذكر الات الذى كانت تتغذئ عليه 
وهى فى طورها اليرقى فتضع بيضها على يشل عسيذا 
النبات لتتغدذى عليها يرقاتها من بعدها ء؛ ولا بوحجد 
من الباحثين فى سلوك الحشرات هن يعتقد فى صحه 
الفرض الثانى وتذلك لا يكون أمامنا سوى التفسسير 
الأول لهذه العملية » وتقوم 'نثى الدبور الحفار بعمل 
عش خاص لتضع فيه البيض » وهذا العش عبارة عن 
حفرة صغيرة فى الأرض » وهى تقوم قبل حفر هذا 
العش أو بعد هذه العملية باصطياد فريسة تضعها مع 
البيشى «اخل العشن لتكون غذاء للبرقات عند فقسها 6 
وتقوم الأنثى فى معظم الحالات التى درست بعنابة 
بأعمالها فى هذا الصدد بطريقة موحدة تحعلنا نعتقد 


١١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


انها تتبع روتينا خاصا لا تحيد عنه » اذ تسير كل خطوة 
فى هذه العملية وراء الخطوة السابقة فى تسلسل محدد» 
وتعتبر ملاحظات الباحثين الشقيقين « بيكام » على أكبر 
جانب من التشويق فى هذا الموضوع » وقد أجريا 
بحوثهما على بعض 'نواع الدبابير الأمريكية من جنس 
« بومبيلس » وهى تصطاد العناكل غذاء ليرقاتها » 
وتقفوم الأنثى بلسع العنكبوت ختصيبه بالشلل » ثم 
تعلقه من وسطه الضيق بين فرعين من أفرع النبات فى 
مكان التقائهها معا حيث يكونان شكل حرف (7) 
وذلك لكيلا يسقط العتكبوت على الأرض » ثم تتركه 
بعد ذلك فى هذا المكان وتذهب لخفر العش. + وقد آأراد 
الباحثان فى احدى المرات ملاحظة الطريقة التى تلسع 
نها الأنثى فرستها وهى العتكبوت > فاخذا العتكبوت 
المشلول الذى أحضرته الأنثى واس شيدلاه بعشكبوت 
آخر غير مشلول وضعاه فوق نبات الفول فى مكان 
الأول تماما »:وعتدما اتنهت الأنثى من يئاء العشن عادت 
الى نبات الفول بحثا عن فريستها التى تركتها هناك ؛ 
ولعتها وجنت فكان الصشكنوت المتبلول الذن, سمش ره 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


من قبل عنكبونا آخر ممتتحركا لم تعره أى اتنباه » وبعد 
عدة محاولات غير حجدية فى البحث عن العتكبوت 
المتتلول غادرت المكان حيبت اصظادت عتعيونا جديدا 
لست ةي وضمته فق التكان المساد قوق نبات الفول » 
وذهيت بعد ذلك الى الخطوة التالية وهى حفر عش 
جد بد بالرغم من وحجود العش الخالى اللاض سيق أن 
عدنه من قبل » وقد تنج عن تدخل الباحثين فى العملية 
وكسبرهما للروتين. العادئ. الذى نسير عليه الأنثى 'ن 
أعادت العملية بجميع خطواتها منذ البداية » فهى عندمأ 
وجدت العتكبوت غير المشلول لم“تقترب منه وكان ى 
قدرتها أن تقوم بلسعه ثم تضعه فى العش » ولكنها بدلا 
مخ ذلك ذهيت للبحث عن صيد حديد © كما انها عند 
عودتها لم تستغل العش المحفور سابقا ولكنها بدأت 
أبشا فق حثر عقن حديدٍ + وذلك لأن نتاء. العدق تتبع 
دانسا فى الدورة الغريزية ب لسع الفرسه » ونتضح 
من ذلك أن ضياع الفريسة الأولى كان سببا ىف تكرار 
العملية بجميع خطواتها! » اذ لم تستطع أثى الدبور 
اظهار أى نوع من الملاءمة لمواجهة الظروف غير العادية 


١ /1؟‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


انتى فوجئت بها » ولدلك 3 تحاول ادخال أى تعديل 
فى روتينها العادى » فجميع أعمالها غريزية ويدفعها كل 
واحد من هذه الأعمال عند تمامه الى العمل الذى يليه 
#شكد1 , 

ومع ذلك فقد وجد الماحثون فى سلوك الحشرات 
بعض الأمثلة التى يتضح منها أنها قد تغير هذا السلوك 
الغريزى تغييرا طفيفا تنيجه للخبرة والتجربه » ومنذلك 
ما سجله الباحث « فيرتون » من الملاحظات الخاصة 
بنوعين من النحل من جنس « أوزميا » وهى من النحل 
التى لا تعيش قى مستعمرات مثل نحلة العسل »© ولكتها 
تعيش منفردة حيث يقضى كل فرد منها حياته مستقلا 
عن نقة الأفراد » وهى 'نصنع أعشاشها داخل أصداف 
القواقع الفارغة » وبعد أن تمكون العثنى بالعسل 
وحبوب اللقاح وتضع بيضة من بيضها مع هذا الغذاء 
تغلق خوهة الصدفة بقطع من أوراق النبات » وتقوم 
الأنثى فى أحد هذين النوعين بدحرجة الصدفة ى بعد 
تموينها بالغذاء ووضع البيضة بداخلها # الى مكان 


١ م؟‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


من بعيدا عن الأنظار » ثم تعود بعد ذلك لتغطيتها بقطع 
الأوراق الشاتية » وقد لاحظ اساحث احدى هذه الاناث 
فوجد أنها تطير فى غدوها ورواحها بين مكان جمع 
الأوراق النماتية والمخماً الذى تستقر فيه الصدفة مارة 
بالمكان الذئ اكتقشفت فيه الصدفة أول الأمر حي كانت 
تنخذه محطة لها فى منتصف الطريق » أئى أنها كانت 
تطير فى طرق محددة معروفة لها من قبل » وبينما كانت 
النحلة مشغولة بجمع القطع النباتية أزاح الباحث 
الصدخة من ميخيئها الى مكان قرس منه » وعند عودتها 
أو وسار فبدأت تحوم حول المنطقفة 
تى اكتشفت مكاها لقديد 6:وقامصت ل 
ذلك بعدة رحلات جع القطع النباتية فكانت 
ف كل وحلة من كان جع هذه الع بلسي 
للصدفة عن طريق المحطتين السابقتين ( وهما المكان 
الذى اكتشفت فيه الصدفة والمكان الذى اتخذته مخياً 
لها فى بادىء الأمر ) » وقد لوحظ بعد عدد من هده 
الرحلات وهى تطير من مكان جمع القطع النباتية الى 
الصدفة ( العش ) مباشرة ) واستنتج الباحث من ذلك 


اف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


انها استطاعت تدريجيا أن تتعلم المكان الجديد للعش 
فكانت تطير اليه مياشرة . 


وسحل الباحث « بتلر » بعض الملاحظات المماثلة على 
نحلة العسل »© فقد اتنهز فرصة خروج الشغالة المتجولة 
الى الحققل الجمع الغذاء وأدار الخلية وهى فى موضعو ا 
عقدار ٠ه‏ درحة ؛ وبذلك أصبح باب الخلية نجه الى 
الشرق وكان فى بادىء الأمر منتحها الى الشمال » ووجد 
أن الشغالة بعد اتتهائها من رحلتها كانت تطير الى المكان 
المحدد الذى كان بشعله باب الخلية من قبل » ثم هبطت 
على هذا المكان وأخذت تجرى على جدران الخلية فى كل 
اتجاه وكانت تطير أحيانا ثم تهبط على نفس هذا المكاذ 
الى أن استطاعت أخير! أن تكتشف المكان الحديد 
لباب الخلية » وى رحلاتها التالية لم تكن تذهب عند 
عودتها من الاقل الى باب الخلية مباشرة بل كانت تنجه 
أولا الى المكان السابق لهذا الباب حيث تهبط على 
جدار الخلية ‏ وهو الجدار الذى بقع الآن مكان 
الباب ‏ ثم تحرى حول هذا الجدار لتصل الى الباب 


1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


فى موضعه الُديد » واستّطاعت معظه- النحل فى النهاية 
أن تطين الى بآب القلية منآخرة دون أن تهبط على 
الجدار كما كانت تفعل من قبل » وبذلك استطاعت عن 
طريق التجربة أن تتعلم الطيران الى باب الخلية مباشرة ) 
أما.الشغالة المتجولة الكبيرة السن فانها لم تستطيع أن 
تنعلم الطيران الى باب الخلية مباشرة بل كانت تهبط 
دائما عند عودتها على ا موضع القديم لهذا الياب 3 
ندور حول الخلية لتصل: الى الباب فى موضعة الجديد . 


وبالرغم من هذه الأمثلة ؤغيرها فَانْ تغيير السلوك 
فى الحشرات يكون فى معظم الحالات من الضآلة بحيث 
لا يمكن مقارتته بما 'تكتسيه الفقاريات فى سلوكها هن 
تحربة » ويكون سلوك المحشرات واقعما تحت سيطرة 
الغريزة الى حد كبير » فهى التى توجهها فى حياتها 
وتدفعها الى القيام بأعمال رائعة تظهر لأول وهلة وكأنيا 
« هربرت سبنسر » للغريزة بأنها «فعل منعكس مركب») 
الوضحت لنا آلبة هذه الأفعال » وقد ناقكش بعد ذلك 


ير 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


العالم « لويد مورجان » هذا الموضوع بشىء من 
التفصيل عند الكلام على سلوك المسوان وذكن فى 
مناقشته ما نفيد أن « الغريزة ترسم الشكل التخطيطى 
ا ا ل 

ن « الظلال والألوان » » فاذا حاولنا أن نتعرف على 
7 الظلال والألوان 6 التى 'تضيغها الحشرات الى صورتها 
السلوكية الأصلية تنيجة خبرتها ف الهياة لوجدنا أنها 
ضئيلة للغابءة » أما الحيوانات الفقارية ب وخصوصا 
الثدسات ‏ فلا نسطر علمها الغرزة مثل هذه السسطرة 
ولذلك نكون حياتها أقل جمودا من حياة الحشرات وأكثر 
منها مرونة » وبذلك ستنطيع الحيوان الفقارى أن يشير 
من سلوكه تنيحة للتجربة الشخصية . 


والمعروف أن الأعمال الغريزية لا تعلمها الحيوان بل 
يكتسبها بالوراثة » فهى تنقل اليه عن أيويه وينقلها 
بدوره الى أبنائه من بعده » ولذلك تسير الغريزة فى 
النوع الواحد فى طريقها المرسوم من جيل الى جيل ؛ 
ويقوم حميع أفراد هذا النوع بالعمل الغريزى على 


هذا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


نسط واحد وبطريقة متشابهة » والدليل على ذلك أن 
كيرا من الباحثين قد قاموا بترية أنواع مختلفة من 
الحيوان فى عزلة تأمة عن بقية الأفراد من نوعهيا ومع 
ذلك فقد كانت هذه الأفراد المعزولة تقوم بأعمالها 
الغريزية على نفس النمط المعروف عن نوعها » وذلك 
بالرغم من أنها لم تختلط ببقية الأفراد ولم بقع عليها 
بصرهنا على الاطلاق » كما أن هناك من الليوانات 
ما تقوم بالعمل الغريزى مرة واحدة فى حياتها » وهذا 
بدل بشكل واضح على أن العريزة لا تكتسب بالتعليع 
بل تتبع مداخل الليواق تلقائيا » ومن أمثلة هذه 
الأعسال الغريزية التى لا تتكرر فى حياة الميوان بل 
بمارسها مرة واحدة فقط ما تقوم به يرقات الحشرات 
عند صنع الشرانق » اذ تعرف اليرقة تمام المعرفة كيف 
تصنع الشرنقة الخاصة بها والتى يتميز بها نوعها مع العام 
بأنها لا تقوم بهذا العمل سوى مرة واحدة ذقط طول 
حياتها » ولكن هناك من الأعمالالعريزيه ما نشكرر مرات 
كثيرة أثناء الحياة » فالعنكبوت مثلا شسج بيته مدفوعا 
بالغريزة » وهو بكرر هذه العملية كلما دعته الحاجة 


يوون 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


الى ذلك » اذ يتركب: ينه من نسيج رقيق يضرب به 
الشل فى عدم التحمل حيث يقال « أوهى من بيت 
العنكبوت » » فاذا ما تمزق هذا البيت فسرعان ما شسج 
بيتا جديدا عوضا عنه » ولكن الغرس ف الأمر أن أول 
ست نسحه العنكبوت فى حاته يكون متقنا للغاية 
ولا يقل فى جودته عن أى بيت آخر ينسجه مستقبلا ؛ 
فهو يعرف بالغريزة كيفية انشاء هذا البيت بطريقة متقنة 
منذ البداية » ولا يتعلم خلال حياته مزيدا من الااتقان . 


١+ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


تلوراكيا الاجئا عد: 


فيما سبق أن نحلة العسلتعيش حياةاجتاعية 
كأملة داخل مستعمرات سودها النظام » وأن 
هناك ترابطا قويا بي نالأفراد العديدة التى تقطن المستعمرة: 
كنا أن هناك تنسط العمل قبطا تا > ولا كان 
التعرف على نشوء مثل هذه الجماعة المنظمة ليس من 
الأمور الهينة بل بتطلب كثيرا من الدراسة والبحث رأينا 
أن نوجز فى هذا الباب بعضا من الْقائق المؤدية الى 
تفهم هذه الظاهرة » والواقع أن معظي الباحثين فى 
التطور الاجتماعى لمختلف أنواع الحيوان يروث أن 
المجتمعات الحيوانية قد نشأت على وجه العموم عن 
طرق الاتساع التدريجى فى ضاة الأسرة 6 ولما كان 
هناك مثل هذه المجتمعات فى عدد كبير من الميوانات 
المنباعدة تصنيفيا فانهم يرون أن لكل من هذه المجتمعات 





وم؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


المختلفة منشا مستقلا لا علاقة له نأ المجموعات 


وتعتبر المجتمعات الحشرية ‏ وخصوصا مجتمعات 
انحل # من أهم هذه المجتيعات وأكثرها ايبضاحا 
لعدلية النظور الاجتباعى + ولذلك اختضها الباحثون 
بعدد كبير من الدراسات التو تمت لنا كثيرا من 
معالم الطردق » ولما كان النحل أنواعا عديدة فقسد 
استطاعو ا بعد هذه الدراسات ابحاد سسللة تطورنة 
تكاد تكون كاملة الحلقات تصل بين النحل المنفرد عند 
قاعدة السام التطورى » والتحل الا<شتباعى الكامل 
عَنكَ قمة: غبيدا السلم » ولا سبيل الى تفهم هذا التطور 
الاجتماعى الا بدراسة نماذج ممتتتنالية تبداً بالنحل المنفرد 
وتتدرج فى ارتقائها الى أن تنتهى بالنحل الاجتماعى 
الكامل . 


وهناك أنواع عديدة من النحل المنفرد تكاد تعة 
كلها هاة متكناهة .ومن 'مثلتهنا الأنواع المختلفة من 


سم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أ/اا امع منطم/مامء. اهم ماع13 

حجنس, اوها ( منصون ) فادا أخيد يا وأاح.يدهة دن 
هذا النحل المنفرد نرى أن الأنثى عندما تكون مستعدة 
لوضع البيض تأخذ فى بناء عش صغير غاية فى البساطة » 
اذ تحفر فى الأرض حفرة غير عسيقة ثم تبطنها من الداخل 
بالبتلات التى 'تجمعهما من زهور نبات الخشخاش 
( أبو النوم ) » واتأخذ بعد ذلك ف نخزين العسل 
وحد.وب الفاح داخل هدا العش حنى إستلىء الى نصفه» 
كترسا 6 وتموم عند يك بوصعم سصة واحدة على سطا 
هذا الغذاء الممختزن » ثم تغطى العش بالتراب كى تتعخفيه 
تكرار تلك العملية السابقة عدة مرات.خلال الموسم 
الواحد » وتتغذى اليرقة الصغيرة بعد خروجها من 

ا . 3 ...يف 5 3 قهه | بض اه ١‏ 
البيضه على هدا العدا الروك ف العتيبتق يم نموورها 
ثم تتحول الى طور العذراء داخل الشرئقة وتخرج بعد 
ذلك من العش كنحلة ناضحة فى السنة التالية » ولا 
تنصل نحلة الأوزميا خلال حياتها المليئة بالعمل بدريتها 
على الاطلاق »4 ويكون سلوكها فى هذا الصدد مشابها 
لسلوك المئات غيرها من النحل المنفرد » فهى تضع البيض 


با 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


ومعه هن الغذاء ما تكفى للصغار بعد فقسها ولكنها 
لا نرى هذه الصغار ولا تعتنى بها ولا تقوم باطعامما 
بل تتركها لترعى شئونها بنفسها وتنصارع مع ما حولها 
فى سبيل البقاء . 


وتصل بعد ذلك:الى نين كف مون التبخل سجرك 
علميا باسم اللوداب ( (ءعمد9واا2) )4 وقد أجرى 
عليه العالم الحشرى « براونز » عدة بحوث نتضح منها 
أن ليذ الجنس أهمية كبيرة فى السلم التطورى » وذلك 
لأنه بحتوى على عدة أدوار اتتقالية بين النحل المنفرد 
والنحل التى تعيش فى محتمعات بدائية » ونحل هذا 
الجنس صغيرة الحجم وتبنى عشوشا أنبوبية الكل 
داخل جذوع النباتات الجافة المجوفة » وتمون بعض 
الأنواع من هذا النحل عشوشها بالغذاء اللازم مرة 
واحدة ثم تهجرها الى غير عودة كما يفعل النحل 
المنفرد » بينما تستمر أنواع أخرى فى حلب الطعام الى 
هذه العشوش بعد فقس البيض وتلقيه أمام اليرقات 
المائعة » ونستطيع أن نلاحظ بوضوح - عن طريق 


١4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


هده الخطوة البسيطة ‏ أول ارتاط حقيقى بين التحلة 
الأم وبين عائلتها الضعيرة » فهئى تسعى الى الطعام 
تجمعه من هنا وهناك ثم تعود به الى العش لكى تضعه 
ف متناول يرقاتها الصغيرة » ولكنها لا تكلف نفسها 
مشقة اطعامها بل يقتصر دورها على احضار الطعام 
فحسب » وفى أنواع ثالشة تطعم الأم يرقاتها كلا على 
انفراد حيث نكون كل برقة قد احتحزت لهما مساحة 
خاصة داخل العش » وتستمر الأم ‏ فى حالات قليلة # 
فى اطعام صغارها حتى تتحول بعض اليرقات الى نحل 
صغير » ويقوم هذا النحل الصغير عندئذ بمساعدة الأم 
فى اطعام بقية الصغار دمحرد ظهورها » وتؤدى هذه 
الخطوة الى تكوين أول مجتمع بدائى من الأفراد التى 
تتعاون مع بعضها فى عمل مشترك ؛ ولا يزيد هذا 
المجتمع عن أسرة صغيرة من النحل تتكون من الأم 
وأبنائها » كما أن هذا التعاون لا يتحاوز مساعدة صغار 
النحل لأمها فى العناية يشقيقاته الصغار واطعامها تخفيفا 
عن كاهل الأم ومساهمة منه فى تدعيم الأسرة . 


سا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


وبقدم لنا التحيل المعروف باسم النحل الطنان 
( قعىحاء-ء اتاسيىظ ) الخطسوة التالسسة 2 التطبو 
الاجتماعى » وتشاهد الملكات الكبيرة لهذا النتحل خلال 
الرديع أو أواثل الصيف فى غدوها ورواحها باحثة عن 
جحر مهجور لأحد فيران الحقل أو أى تجويف آخر 
يصلح لمناء عشها ©» وعندما تمثر احدئى هله الملكات 
على التجويف الملاثم لبناء العش تأخذ فى تغطيته من 
الداخل بقطع هن العشب أو الطحلب » ثم تبداً فى بناء 
خلية من شور الشسع التى تفرزها من سطحها البطنى» 
وعندما تقوم ننخزين الطعام داخل هذه الخلية والطعام 
عيارة عن خليط من العسل وحبوب اللفاح أى خمز 
اتدل عه نضع فيها عددا قليلا من البيض ثم نعلةيا 
بعمطاء شمعى »© وتبئى الى جوارها خلية أخرئى مشابهة 

تاها بالعسل لنكون نوعا فين الرضيد الغذانى ثم 
تقضى بعد ذلك جزءا كبيرا من وقتها راقدة فوق 
خلية السيض اذ أن حرارة جسهها تؤدى الى سرعة فقس 
هذا البيض » وهو بفقس فى 'يام قلائل موده 5 
الملكة سقف الخلية يفكوكها حيث تضم تيف اليا #بة 


10 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


أخرى من الطعام » وعندما ,نتم نمو اليرقات تغزل كل 
منها شرئقة حول نمسها ثم تتتحول بداخلهسا الى طور 
العذراء الذى 'تصبح بعده أنثى صغيرة السن » و كشير 
من الأناث الناتجة صغيرة الحجم نسبيا وخصوصا اذا 
كانت لم تنتناول خلال حماتها اليرقية سوى قدر سير 
من الغذاء » وتؤلف هذه الاناث الصغيرة سربا من 
الشغالة بالرغم من أن الفارق الحجمى بينها وبين الملكة 
غير واضح المعالم كما هو الخال فى نحلة العسل » وسداً 
هذا السرب الجديد من الشغالة فى جمع العسل وبناء 
البوت الشنعية المدددة٠ورعابءة‏ اليْرقات » أما الملكة 
الأصلية فتهب عندئذ أكثر فأكثر لوضع البيض ونادرا 
ما تغادر العش »© ويزداد سكا المستعترة تدر نحمأ خلال 
الصيف: ولكتها لآ تزيد عن قليل من المثنات اله فق 
النادر » وعند نهماية الصيف تربى الملكات الصعيرة 
وكذلك الك كوو داخل الخلية 64 و بعد أن تم تلقيح هده 
الملكات الصغيرة الجديدة تغادر الخلية حيث تبحث كل 
منها عن تحبا أمين تكمن بداخله الى أن عر الشمتاء ببرده 
القارس ؛ وعند حلول الربيع التالى تخرج هذه الملكات 


56١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


الملقحة'من مكامنها لتبدأ كل منها فى انشاء مستعمرة 
جديدة وهكذا » أما بقية أفراد المستعمرة من شسغالة 
وذ كوو فانها ليه تقوى على تحمل البرد القارس وتفنى 
خلال الشتاء . 


وبدلنا الوصف السابق على أن هذا النحل قد 
خطا خطوة كبيرة فى التطور الاجتماعى » ففى بادىء 
الأمر تقوم الملكة بكافة الأعمال الضرورية لحياة 
المستعيرة ؛ فهى التى تبنى العش وتصنع بداخله السوت 
الشمعية وتقوم بجمع الطعام وتخزينه وتضسع البيض 
وترقد عليه ثم ترعى الصغار وتطعمها وهكذا ء ولا سداً 
توزيم العمل الا بعد ظهور أول سرب من الشغالة حيث 
تأخذ على عاتقها القيام بالأعباء المنزلية الخاصة بالمستعمرة 
وتثرك للملكة عملية وضع البيض » وبذلك يكون هذا 
التوزيم داخل نطاق أسرة واحدة تتكون من الأم 
( الملكة ) وأبنائها ( الشغالة ) » كما أن المجتسع كله 
لا نتجاوز جيلا واحدا أو أكثر من نسل هذه الأم . 


١ 7غ‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


أما فى النخل عديم الزبان أو الممليبونى '( غهدمصنكء/1 ) 
فتنألت المستعمرات التى تحتوى أحيانا على ما دقرب 
من .٠٠٠٠م‏ نحلة ‏ من شغالة وملكات بمكن التمييز 
بينها بوضوح تام وذلك بالاضافة الى بعض الذكور 
أحيانا » وتربى الصغار فى بيوت شمعية متراصة بعضها 
بجوار بعض ف طبقات داخل العش الذى يكون غالبا 
فى شحرة مجبوفة أو فى الأرض » وفى بعض أنواع هذا 
النحل تربى الملكات فى بيوت أكبر حجدا من بقية 
البيوت » وتنثىء الملكات الصغيرة التى تهجر العش 
القديم مصحوية بعدة قليل من الشعالة مستعمرات 
جديدة » وبظهور النسل الجديد تقوم الشعالة بمعظم 
الأعمال المنزلية كما تجمع حبوب اللقاح والعسل ينما 
تثراخى الملكة تدريحيا حتى لا تقوم بعمل سوى 


وضع البيض . 


أما الذروة العليا من التطور الاجتماعى بين النحل 
فقد لعتها نحله العسل العادية ( يع نااعدم ونمح ) 
فالملكة لا تبدأ يعمل العش ولا تشغل نفسها بأى عمل 


١4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 


من الأعمال المنزلية إقاصة بالممجتسع » ودمده طيرانها 
التزاؤجى الذى بلقحها فيه آحد الذكور وتحصل منه 
على رصيد من الحيوانات المنويه قد يكفيها عدة سنوات 
فانها تستقر فى داخل الخلية منقطعة لعملية وضع البيض 
الروتمتية »© وقد فقدت الملكة 6 ثما رآنا سابقا فق 
الفصل الخاص بحصاعة النحل ‏ كثيرا من الأعضاء 
والغرائز الموجودة عند ملكات الأنواع البدائية من 
التئحل ©» فلسست لها غدد شنعة ولا كلانات شمعة 
ولا جهاز لجمع حبوب اللقاح بينما توجد هذه التركيبات 
قن شغالة مستعمراتها © كما أن لسائها أقضر من السان 
الشغالة ومخها أصغر من مخها » ذهى مضبحلة فى معظم 
أعضائها ما عدا الجهاز التناسلى » وكذلك الذكور قى 
مجتسع نحلة العسل - خلافا لذكور بعض المستعمرات 
البدائية التى تنعاون فى العمل مع بقية أفراد المجتمع # 
فانها لا تشترك فى أى عمل من الأعسال بل تركن الى 
البطالة والكسل معتمدة فى حياتها على نشاط الشغالة , 
وبعد مرور فترة التزاوج ‏ حيث تسح لما الغرصة 
لتأدية وظيفتها الاجتساعية الوحيدة ‏ تبداً الشغالة فى 


1.65 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


المجوم عليها بلا شفقة أو رحمة وتأخذ فى لسعها حتى 
اللوريت. : 

وهى تبنى عشها عادة فى جذع شحرة مجوفة ) 
وتصنع البيوت الشمعية السداسية الشكل فى صفوف 
أفقية تمّد على جانبى صفيحة متوسطة » وتكون هده 
البيوت كما وصفت ققى الفصل الخاص بدورة المياةت 
من ثلاثة أنواع ا سوت الشغالة والذكور ف الملكافت, 


والستين مستعيرة تحلة السل عدة ستوات حيث 
تتربع على عرشها عثدة ملكات متتالية وعديد كبير من 
أجيال الشغالة » ويتكون المجتمع فيها بدرجة كبيرة من 
نسل أم واحدة ولكنه بحتوى على أكثر من أسرة »ومع 
واحدة اذا راعينا المعنى الدقيق لتعرف الأسرة . 
العسل توزيعا للعمل داخل المستعمرة دي نالشغالة والملكة) 
فهما تقومان معأ بالعمل الذى تقوم به الاناث وحدها 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


ق انسل اللقرد أو النسل الاجشماعى البداكل ع ووضائة 
تقنسمان الالتزامات الأصلية للأم البدائية القديمة » 
وتعشسر الشعالة اناثا غسر كاملة التكوين ؛ وتقرر المرق 
سنها ودين الملكة نبعاأ لنوع الغداء الدى يقدم لليرقات» 
نالطعام الهزيل الذى يعطى لها يعرقل تكوين المبايض 
للشلكة الى مو هذه الأعضاء ولكنه فى نفس الوقت 
فالملكات والشغالة اذن كائنات يكمسل بعضها البعض 
ولكل متها بعض الخصائض التى لآ توجد فن الأخرى . 


15-١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


59 ه ره 
اقال لعب ف كل 
أن تكلمت ف :مقدية هذا الكتاب عن 
مم اهتمام الانسان بالنحل منذ قديم الزمن 

ولم قتصر هذا الاهتمام على المشاهدة والمراقئفة بل 
تعداها الى الدراسة والتمحيص والوصف » وليس أدل 
على ذلك من أن الباحث المنقب يستطيع العثور على 
غاذج مختلفة من مثل هذه الدراسات فى كثير من كتب 
الأقدمين » فقد استطاع النحل بما آثاره عندهم من 
دهشة مقرونة بالاعجاب أن يشق طريقه الى بطون تلك 
الكت .. 

ولم يتخلف العرب القدماء فى هذا الميدان عن غيرهم 
من الأقوام المعاصرة بل ضربوا يسهم وافر فى درسة 
الرياضيات والفلك والكيمياء والعقاقير والطب والنبات 





1١7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


والحيوان وغيرها من العلوم » وهناك من كتابات العرد. 
الأقدمين فى وصف مختلف أنواع الننات والحيوان 
ما يستحق الاعجا| والتقدير » وقد عثرت أثناء اعدادى 
لمادة هذا الكتاب على وصف طريف للنحل فى كتاب 
« عجائب المخلوقات » للقزوينى وكتاب « حياة الحيوان 
الكبرى » للدميرى » وان دل هذا الوصف على ثىء 
فانما يدل على دقة الملاحظة وبراعة التعبير مع الاحاطة 
بكثير من المعلومات والمقائق العلسسية الدقيقة وخصوصا 
ها كعلق مها سبلوك التغل وظباعها + ولذلك. أقرمت 
هذا الفصل من الكتاب لأحيط القارىء علما بما كان 
يدركه العرب من أمر النحل » وسأقتصر فى ذلك على 
بعث هذا الوصف دون تعليق أو مناقشة لا نتسع لهما 
المحال فى هذا الكتاب » ووستطيع القارىء العادى الدى 
استوعب الفصول السابقة أن يتعرف بغير جهد كبير 
على الأخطاء العلسية الموجودة فى تلك الكتابات القدعة» 
فهناك ولا شك أخطاء لا تنفق مع معلوماتنا الحالية ؛ 
ولكن السبب فى ذلك واضح كل الوضوح اذ لم تكن 
الوسائل الغلمية فى الدراسة والبحث قد تطورت الى 


١8 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


ما نعرفه فى الوقت الحاضر » ولكن رما كانت هذه 
الكتايات على ما بها من 'لعلاء أكثر. ذف ة: واتابلة 
بالموضوع من مثيلاتها ى الكتب الغربية القديمة التى 
ترجع الى نفس التاريخ . 

واليك ما ورد عن النحل فى كتاب « عحجائب 
المخلوقات » للقزونى : 


« النحل حيوان ذو هيئة ظريفة وخلقة لطيفة وبنية 
نحيفة » وسط بدنه مربع مكعب ومؤخره مخروط 
ورأسه مدور مبسوط » وركب فى وسط بدنه أربعة 
أرجل ويدين متنامثية المقادير كأضلاع الشكل المسدس 
فى الدائرة » وقد جعل فى هذا النوع الملك المطاع )١(‏ 
قال له اليعسوب تتوارث الملك عن آبائه وأجداده ؛ 
فان اليعاسس لا تلد الا اليعاسيس © ومن العحى أذ 
البسييب !59 يظرع عن اتكيد لأنه ان خرج خرج معه 
جميع النحل فيقف العمل » وان هلك اليعسوب وقفت 


. كان هذا هو الخطأ الشائع فى قديم الزمان‎ )١( 


ال 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


التحل لا تعمل تيا فتهيلك عاجلا » واليعسوف أكير 
جثة يكون بقدر نحلتين » وهو بآمرهم بالعمسل يرتب 
على كل أحد ما يليق به » يأمر بعضها ببناء البيت ويامر 
بعضها بعمل العسل »© ومن لا بحسن العمل بخرجها من 
الكور ولا يخليها فى وسط النحل » وينصب بوابا على 
باب الخلية ليمنع دخول ما وقع على شىء من القاذورات 
( وآما ( اتخاذ بيوتها مسدسة فمن أعجب الأشياء » 
والغرض من المسدسات المتساوية الأضلاع لخاصية 
بقصر فهم المهندس عن ادراكها » ولا توجد تلك الخاصية 
فى المريع ولا فى المخمس ولا فى المستدير » وهى أن 
أوسع الأشكال وأجودها المستدير وما يقرب منهء 
أما المر بع فيخرج منه زواءا ضائعة » وش كل النحل 
مستدير فترك المربع حتى لا تضيع الزوايا فتبقى خالية؛ 
ولو بناها مستديرة لبقى خارج البيوت فرج ضائعة ؛ 
فان الأشكال المستديرة اذا جمعت لا تجتيع متراصة » 
ولا شكل من الأشكال ذوات الزوايا يقرب فى الاحتواء 
من المستدير ثم .نتراص الملة منه بحيث لا تبقى بعد 
اجتماعها فرجة الا المسدس » فانظر كيف ألهمها الله 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مام.اممطعع13] 


تعالى ذلك وجعل لها اتخاذ هذه الأشكال المتساو به 
الأضلاع بحيث لا يزيد ضلع على ضلع ولا ينقص:ويبعجز 
عن هذا التساوى المهندس الحاذق بالفرجار والمسطرة » 
فتعمل النحل فى فصلين فى الرديع والخريفءفتاخذد بالأ.يدى 
والأرجل من ورق الأشجار وزهر الشمار والرطوبات 
الدهنية التى تبنى بها بيوتا » ولها شفران حادان تجيع 
بهما من ُرة الأشجار رطوبات ( لطيفة ) عجزت عقول 
الأكثرين عن معرفتها على طبائع » وخلق فى جوفها قوة 
طابخة تصير تلك الرطوبات عسلا حلوا لديذا غذاء 
لها ولأولادها » وما فضل عن غذائها تحعله مخزونا فى 
بعض البيوت وتغعطى رأسها بغطاء رقيق من الشمع حتى 
دكون الشسمع محيطا به من جميع جوانبه كأنه رأس 
البرنبة مسدودة بالقراطيس * وتدخر ذلك لوقت 
الشتاء » وتبيض فى بعض البيوت وتحضن وتفرخ » 
وتأوى الى بعض بيوتها وتنام فيها أيام الصيف والشستاء 
وبوم المطر والريح والبرد » وتنقوت من ذلك العمسل 
المخزون هى وأولادها يوما فيوما لا اسرافا ولا تقتيرا 
الى أن تنقغى أيام الشتاء ثم تآتى أيام الربيع ويطيب 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع لطم /مامى.اموطءعع13] 


الزمان ويخرج النور والزهر فترعى منه وتفمل كما 
فعلت عامها الأول » ولم يزل هذا دأبها بالمام من الله 
تعالى كما قال : وكوحى ربك الى النحل أن اتخذى من 
الحبال بيوتا ومن الشحر ومما يعرشون .. الخ .فسبحان 
من جعل من فضاكل غدائها سببا لشقاء الأبدان » وجعل 
وسخ غذائها ضياء فى ظلم الليالى » ومن العجب أن 
الخلية اذا دخن عليها لأخذ العسل أحست النحل بذلك 
وبادرت الى أكل العسل تأكله أكلا ذريما » وحكى 
بعضهم أن خلية من خلايا العسل مرض نحلها فجاء 
نحل خلية أخرى يقاتلها على العسل الذى فى بيوتها 
يريد اخراجها من الخلية ليستولى على عسلها » فأقبل 
قيم الخلايا يعاون النحل المريض فكان يلسعه النحل 
الغرب دون المريض كأنهما عرفت أنه ندافع عنها » 
أما الحسل ذائه رطوية فى أعماق الأنوار ولطيف الثمار 
يرشفها النحل تتغذى ببعضها ويدخر بعضها لأنام 
الشتاء وقت لابجد الغذاء خارجا » أما الشمع فانه 
جدران بيوت النحل التى تبيض وتفرخ فيها وتجعلما 


١ ؟ه‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


خزانة للعسل » وأما الموم فانه وس كور النحل من 
خاصيته جذب السلاء والشوك » . 

واليك أيضا ما ورد عن النحل فى كناب ( حياة 
وات الكبرض © للدميرئن : 

« النحل وواحدته نحلة كنخل ونخلة » وكفاها 
قرفا قوله تعالى : وآوحني زبك الى التبخل >قاوحى 
سيحانه اليها وآثنى عليها فعملت مساقط الأنوار من 
وراء البيداء » فتقع هناك على كل حرارة عبقة وزهرة 
أنقة » ثم تصدر عنها عا تحفظه رضابا وتلقطه شرابا ؛ 
وهو حيوان فهيم ذو كيس وشجاغة ونظر فى العواقب 
ومعرفة فصول السنة وأوقات المطسر وتديير المرتع 
والمطعم والطاعة لكبيره والاستكانة لأميره وقائده 
وبديع الصنعة وعجيب الفطرة » والقرآن بدل على 
أنها ترعى الزهر فيستحيل فى جوفها عسلا وتلقيه من 
أفواهها فيجتسم منه القناطير المقنطرة » واختلاف 
الألوان فى العسل بحسس اختلاف النحل والمرعى وقد 
يختلف ملعمه لاختلاف المرعى » ومن شأنه فى تدر 


١ عون‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


الشسمع أو لا “ ثم نتى. البيوت التى تأوئ فبها الملوك + 
ثم بيوت الذكور التى لاتعمل شيئًا » والذكور أصغر 
جرما من الأناث » وهى تكثر المادة داخل الخلية » وان 
طارت فهى تخرج بأجمعها وترتفع فى الهواء ثم تعود الى 
الخلية » والنحل تعمل الشمع اولا » ثم تلقى البزر لأنه 
لها عمنزلة العش للطير ؛ فاذا ألقته قعدت عليه وحضنته 
كنا بحضن الطير » ذكون من ذلك البزر دود أبيض © 
ثم نهض. الدود وتغدى نفسها ثم تطير 4 وهى لا تعد 
على أزهار مختلمة بل على زهر واحد ؛ وتملاً بعض 
البيوت عسلا وبعضها فراخًا » ومن عاداتها أنها اذا رأت 
خيبادا من مَلك اما أن تعؤله واما أن تقتله » وآكثر 
ما تقل خارج الخلية » والملوك لا تخرج الا مع جميع 
خصائص الملك أنه ليس له حمة بلسع بها » وأفضل 
ملوكها الشقر وأسووها الرقط بسواد » والنحل تجتيع 
نتقسم الأعمال » فبعضها يعمل العسل وبعضها بعسل 
الشمع و بعضها سقى الماء و بعضها إتسلى العسوعة 4 
16 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


ثم لو تآملت عجائب أمرها فى تناولها الأزهار والأنوار 
واحترازها من النحاسات والأقذار وطاعتها لواح ' 
من جملتها وهو أكبرها شخصا وهو أميرها ثم ما سخر 
الله لأميرها من العدل والانصاف ينها حتى أنه ليقتل 
متها على يأب المنفذ كل.ها وقع منها على مجابة لقضيت 
من ذلك العحب » وانظر الى بنيانها تا من المشسمع 
واإخشارها من جميع الأشكال التسكل: المسادمن 32 
طبعه أنه يهرب بعضه من بعض » ويقاتل بعضه بعضا 
فى الخلايا » ويلسع من دنا من الخلية وريما هلك 
الملسوع » واذا هلك ثىء منها داخل الخلايا أخرجته 
الأحياء الى خارج » وف طنعه أيضا النظافة فلذلك بخرج 
رجيعه من الخلية » وهو يعمل زمانى الربيع والخريف » 
والذى يعمله فى الربيع أجود ؛ والصغير أعمسل من 
الكبير ) وهو شرف من كا ما اق سانا ملا يلل 
حبك كان » ولا ناكل من العسل الا قدر شيعه »© واذا 
قل العسل فى الخلية قذفه بالماء ليكثر خوفا على نفسه 
مء تفاذه » لأنه اذا نفذ أفسد التحل ببِوت الملوك 
و وت الذكور وربنا قثلت ما كان.مئها هناك » والنحل 


فى حت كه ته ى 


١ هه‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/اا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


يسلخ جلده كالحيات » وتوافقه الأصوات اللذيذة 
المطربة » ويضره السوس » ودواؤه أن يطرح له فى كل 
خلية كف ملح وأن يفتح فى كل شهر مرة ويدخن 
بأخثاء البقر » وفى طبعه أنه متى طار من الخلية برعى 
ثم يعود » فتعود كل نحلة الى مكانها لا تخطئه » وأهل 
مصر يحولون الخلايا فى السفن ويسافرون بهماالى 
مو اضع الزهر والشحر » قاذا اجتمع فى المرعى متحي 
أبواب الخلايا فيخرج النحل منها ويرعى يومه أمججع ) 
فاذا أمسى عاد الى السفينة وأخذدت كل نحلة منهما 
مكنآنها من انقفية لذ عنقي عنه + ١‏ الامقال ) قالوا أجل 
من نحلة مأخوذ من النحول وهو الهزال + وقالوا أهدى 
من حلهة 4 وقالوا كلام كالعببقر وفعل كالأسل وين 
ال ماح 6 تشيرب فق اختلافات القول عن الفعل 1" 
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عالم الحيوان على كثير من الظواهر الغر 

0 التى تستلفت الأنظار » وهى الي 
حيوانات متعددة تنتمى الى مختلف المجاميع الحيوانية 
البسسيطة الم كبك أو المعقدة على حد سواء » فالطيور 
والزواحف والأمماك والرخو نات والقشرءات والخحشرات 
وغيرها تبدى من الظواهر الطبيعية فى طريقة حياتهما 
وطباعها وسلوكها وتكاثرها ما يجعل الانسان فى أشد 
عدا لكر العجب من أمرها » ولذلك لم يقتصر العلماء 
والباحثون على دراسية التركيس التشرضى. لهبذهة 
المنوانات أو البمل علي ترتسيها وتصشيقها وتطورها بل 
اندفع الكثير منهم الى البحثك فى أآمر هذه الظواهمر 
الميوبة التى تعلق بالطبائع والسلوك » وقد عملت 





١ /اه‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا 0ع صططم/مام.اممطعع13] 


دراسات مستفيضة لتفسير هده الظواهر آظهر العلماء 
فى اجرائها كيرا من ضير وأجاك + يكل انث سي 
هذه الدراسات الى ايضاح كثير من الحقائق الغامضة 
التى طالما حيرت العقول” والأفهام » ولعل فى التجارب 
التى سبق وصفها فى مختلف فصول هذا الكتاب 
ما يوضم الطريقة العلبية التى يتبعها الباحثون عند 
معالحة مثل هذه الموضوعات . 


وقف أسغهوت سياة التسل وطاغها عقدا كبيرا من 
هؤّلاء الباحثين فى مختلف الممالك والأقطار » فأخذوا 
ف دزاستها وأصدروا عنهما كثينا من الؤلففات التق 
كنبت عختلف اللغات » كما أجريت عليها آلاف من 
اتجارب والبحصوث التى سجلت تنائجها فى مختلف 
المجلات والدوريات العلمية لتكون مرجعا للباحثين » 
وقد اقتطفخ. من هنذا الطقل الشهرمى عمبوعة التجارب 
التى ورد ذكرها ق مساق الكلام 5 تساعد القارىء 
العادى على الاحاطة بمذا الموضوع وتفهم نواحيه 
المتعددة » وهى ان دلت على شىء فاعا تدل على المجهود 


١ ره‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الكبير الذى سذله البحاث العلميون فى الدراسات 
البيولوجية للنوصل الى حقائق الأمور » وهناك الكثير 
غيرها من التجارب والدراسات التى لا يتتسع المجال 
للكلام عنها أو الاسترشاد بها فى مثل هذا الكتاب 
العلمى المبسط » نهى فى الواقع دراسات خاصة 
لا يستسيغها سوى المختصون من الباحثين . 
دكتور محمد رشاد الطوبى 
أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم 
يجامعة القاهرة 


١ بوه‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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نويات الكتاب 
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فساتععوة اللشفقل ‏ حب هد سد عب عبد عم 8] 
تور عونا االشكل ‏ مد اعم عم حم ع ع 55 
طعام النحل خف و ا هت عو ع 525 
النحل وتلفيح الأتغاق 42د 2ه سه ب عه 5 
لغنة التحل .. 2ه عه عو صن لإا 
اس النحل والحشرات الأخرى امه مس #6 
4“ النحل ل ل ا 
تطورر اظباة الاجاعية 0 مذ عد يم مب قا 
أقوال العرب 8 التفل لد عد سد عد د 178 
تاشينة بير ايد عد اعد نم هن حص م وا 


مطابع هدكور بالقاهرة 
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